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ȓȝʆȯݍݰȄࢫȓʊȉȆɜɐɦȄࢫȓȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫɪ ɋ ȶࢫࢭʏࢫ ɽȍȨ ɚࢫȄם ɽɜȧ





ɯʊȧȳɦȄࡧɵ ɮȧȳɦȄדࡧ ɯࡧ ȸ Ȋ

ɯ ɨՌՌՌՌȷ ɼࡧɻՌՌՌՌʊɨɏ דࡧ ՌՌՌՌȿڴʄࡧ ɤɽࡧ ՌՌՌՌȷ ȳɦȄࡧɤɽ ՌՌՌՌɛࡧȈ ȆՌՌՌՌȉࡧɵ ՌՌՌՌɭ"ַࡧ דࡧ ȳɡՌՌՌՌȻࡧࡧ ַ ɵࡧ ՌՌՌՌɭ

ȯ ՌՌՌՌȧ ǷࡧȳɡՌՌՌՌȻ"ࡧɪ ՌՌՌՌɮɐɦȄࡧȄȱ ՌՌՌՌɸࡧɯ ɮȗՌՌՌՌɳɦࡧȆՌՌՌՌɳʊɨɏ ɯࡧ ՌՌՌՌɐɲࡧʅ ȱ ՌՌՌՌɦȄࡧɪ ՌՌՌՌȡ ɼࡧȵՌՌՌՌɏ ɽڲʄࡧ ՌՌՌՌɮɨɦࡧȳɡՌՌՌՌȼ ɦȄ

ՌՌՌՌՌՌɃ Ȅɽ ȗםȄࡧʎՌՌՌՌՌՌɮɨɐɦȄࡧɪ ՌՌՌՌՌՌɃ ȆɘɦȄࡧȆɱȰȆȗՌՌՌՌՌՌȷ ֿ ɰࡧ ȆՌՌՌՌՌՌɳȗɭט ɼࡧȳʆȯ ՌՌՌՌՌՌɜȗɦȄࡧȔ ȆՌՌՌՌՌՌɮɨɠࡧʃɮՌՌՌՌՌՌȷ Ƿɼࡧɑ

Ȳɽࡧ ȗɟȯ ՌՌՌՌՌՌՌՌɦȄࡧɖ ȳՌՌՌՌՌՌՌȼ ȯࡧȄ"ȲȮȆՌՌՌՌՌՌՌՌɜɦȄם ՌՌՌՌՌՌՌՌȍɏ ȶࡧ ȄȲɽ ՌՌՌՌՌՌՌՌȉ"ࡧȟ ՌՌՌՌՌՌՌՌȨ ȍɦȄࡧȓՌՌՌՌՌՌՌՌɨʊɇ ʅࡧȆՌՌՌՌՌՌՌՌɳɜɗȄȲࡧࡧ ȱ ՌՌՌՌՌՌՌՌɦȄ

ȓɮʊɜɦȄࡧɻȕȆٕڈȡ ɽ ȕɼࡧɻȨ ǾȆɀ ɳȉ.

ɬȯࡧ ՌՌՌՌՌՌɜȗɱࡧȆՌՌՌՌՌՌɮɟࡧȓՌՌՌՌՌՌʊɨɮɐɦȄࡧɻՌՌՌՌՌՌȕȆʊȧ ɻՌՌՌՌՌՌɜɗɽࡧࡩʏՌՌՌՌՌՌࡧ ʆࡧɰ Ƿࡧɪ ՌՌՌՌՌՌȡ ɼࡧȵՌՌՌՌՌՌɏ דࡧ ɽࡧ ɏ ȯ ՌՌՌՌՌՌɱɼ

Ȇȼ ɛȆɳɭɼࡧȆȸ ʋǾȲࡧȓȼ ɛȆɳɭࡧȓɳࡧݍݨǴȆɄ ɏ Ƿࡧʄڲǻࡧȳɡȼ ɦȆȉ.

ɵࡧ ɭࡧɪ ɠࡧȳɡȼ ɲࡧɰ Ƿܢۜࡧ ࡧɴɱַؠ ȯࡧȆɮɟࡧ ʊɐȊࡧɼǷࡧȑ ʈȳɛࡧɵ ɭࡧɰɽ ɐɦȄࡧȯ ʆࡧȆɳɦࡧɬȯ ɛ

ɯ ɺɗȲȆɐɮȉࡧȆɳʊɨɏ Ȅɽࡧ ɨȬ ȍʆࡧɯ ɦࡧɵ ʆȱ ɦȄࡧȒȱ ȕȆȷ כ ɑʊɮȡࡧ .ǻڲʄࡧ



ǴȄȯ ɸǻ
șࡧࡩʏՌՌՌࡧ ՌՌՌɏȲȴɼࡧʎՌՌՌȌȲȮࡧʏՌՌՌܡۜࡧڲ ՌՌՌغ ȕࡧɰ Ƿࡧɪ ՌՌՌȡ Ƿࡧɵ ՌՌՌɭࡧș ɮՌՌՌȿ ՌՌՌ؅ȨفɚࡧࡩʏՌՌՌࡧ ȕࡧȓɐɮՌՌՌȻ șࡧ ՌՌՌɨɋ ǻڲʄՌՌՌࡧՌՌՌۘɦȄܣࡧ

ȓݰ Ȇȿݍ Ȓɽࡧ ɏ ȮࡧɼǷܣۘࡧ Ȩ ʊɀ ɳȉࡧȆɭɽ ʆࡧɪ Ȭ ȍȕࡧɯ ɦɼࡧɤǹȆɘȗɦȄܣۜࡧ .ɘɱؠ

ʎȖȳɸɽࡧȓʊɦȆɔɦȄࡧ ȡ Ȇɸȳɮɏ"أمي"ǻڲʄࡧ ɤࡧ Ȇɇ Ƿɼדࡧ ȆɺɌࡧ ɘȧ

ɦȄࡧʄڲǻࡧȒȆʊݰ ܡۗࡧȄݍ ɏ ɪࡧ ɮȨ ȕɼࡧɰ ȆɭǷࡧɎȲȮࡧɰ Ȇɠࡧʅ ȱ"ȵʈȵɐɦȄࡧʅ ȯ ɦȄɼ"

ʄڲǻࡧʎՌɮɨɐɦȄࡧʅȲȄɽ Ռȼ ɭࡧȓɨՌȿ Ȅɽ ɭࡧʏՌࡧࡩʏࡧڲȄȯ ɳȷ șࡧ ɱȆɠܣۘࡧ ɦȄܣۘࡧ ȡ ɼȴדࡧ ɯࡧ ՌɺɌ ɘȧ ʅࡧ ȮַɼǷɼ

ɯ ɸȆɏ Ȳɼ.

ʅ ȯ ɺȡ ʅࡧȒȳɮțࡧ ȯ ɸǷࡧǴַǺɸࡧʄڲǻ



ǴȄȯ ɸǻ
ܣۜࢫ ՌؠɘɱࢫʏՌࢫࢭș ՌɏȲȴɼࢫʎՌȌȲȮࢫʏՌܡۜࢫڲ Ռغ ȕࢫɰ Ƿࢫɪ Ռȡ Ƿࢫɵ Ռɭࢫș ɮՌȿ Ռ؅ȨفɚࢫࢭʏՌࢫ ȕࢫȓɐɮՌȻ șࢫ ɨɋ ܣۘࢫ ɦȄࢫʄڲǻ

ɳȉࢫȆɭɽʆࢫɪ Ȭ ȍȕࢫɯ ɦɼࢫɤǹȆɘȗɦȄȓݍݰȆȿ ܣۘࢫɼǷࢫȒɽɏȮࢫ Ȩ ʊɀ.

ʎȖȳɸɽȡࢫȓʊɦȆɔɦȄࢫ ɤࢫȆɸȳɮɏ"أمي"ǻڲʄࢫ Ȇɇ Ƿɼדࢫ ȆɺɌࢫ ɘȧ

ܡۗࢫȄݍݰȒȆʊࢫ ɏࢫɪ ɮȨ ȕɼࢫɰ ȆɭǷࢫɎȲȮࢫɰ Ȇɠࢫʅ ȱɦȄࢫʄڲǻ"ȵʈȵɐɦȄࢫʅ ȯɦȄɼ"

ʄՌՌՌՌڲǻܣࢫՌՌՌՌ׿ ɨɐɦȄࢫʅȲȄɽՌՌՌՌȼ ɭࢫȓɨՌՌՌՌȿ ȄɽɭࢫʏՌՌՌՌࢫࢭʏՌՌՌՌࢫڲȄȯɳՌՌՌՌȷ șࢫ ՌՌՌՌɱȆɠܣࢫՌՌՌՌۘɦȄܣࢫՌՌՌՌۘȡ ɼȴדࢫ ɯࢫ ՌՌՌՌɺɌ ɘȧ ʅࢫ ȮַɼǷɼ

ɯ ɸȆɏȲɼ.

ʅ ȯɺȡ ʅࢫȒȳɮțࢫ ȯɸǷࢫǴַǺɸࢫʄڲǻ





مقدمة

أ

طلــع القــرن الثــامن عشــر مأســاویة وردیئــة، یعــم فیهــا فســاد النظــام كنــت الســجون فــي م

وسوء الإدارة حتى غدت أوكارا قذرة لممارسة الرذیلة بسبب تحولهـا إلـى بیـوت تفتقـر إلـى الحـد 

الأدنى من الضبط والإدارة المركزیة حتى انقلب السجن إلـى دار للحفـظ والإیـواء والحجـز دون 

.وتحقیق أي هدف إصلاحيأي اهتمام لما یجري في داخله، 

حیــث أن النشــاط الإداري للســجون فــي هــذه المرحلــة قــد تمیــز بالبســاطة وعــدم التعقیــد 

لكونــه لا یتطلــب أكثــر مــن بنــاء  أمــاكن تســتخدم كســجون یــتم تزویــدها بالوســائل اللازمــة التــي 

تحـــول دون هـــروب المســـجون وإفلاتـــه مـــن العقــــاب، ومـــن بـــین الوســـائل والمعـــدات التـــي یــــتم 

زها خصیصا للسجناء على سـبیل المثـال الأسـوار الضـخمة والحـراس ذوي الأجسـام القویـة تجه

والأبـواب المصـفحة، إضـافة إلـى ذلـك أنهـا تمیــزت بسـوء معاملـة المسـاجین، وإهمـال مـا یجــري 

بـــداخل الســـجن، حیـــث أنهـــا أصـــبحت أمـــاكن خصـــبة لممارســـة الإجـــرام بـــدلا مـــن التقلیـــل منـــه 

.ومحاربته

المتضـمن قـانون تنظـیم السـجون 10/02/1972المؤرخ في 72/02صدر الأمر رقم 

لانخــــراط الجزائــــر وتبنیهــــا للمبــــادئ وإعــــادة تربیــــة المســــاجین وذلــــك بمثابــــة الإعــــلان الرســــمي

الإنسـانیة فــي مجــال معاملــة وإصـلاح المســاجین، إلا أن هــذا القــانون تـم إلغــاؤه بصــدور قــانون 

الصــــــادر بتــــــاریخ 05/04تنظــــــیم الســــــجون وإعــــــادة الإدمــــــاج الاجتمــــــاعي للمحبوســــــین رقــــــم 

ـــ172، وذلـــك فـــي نـــص المـــادة 06/02/2005 ا منـــه، حیـــث أصـــبح لا یجـــري نفعـــا فـــي وقتن

الحــالي، وذلــك بتنــوع وتطــور الجــرائم فــي مختلــف المیــادین، ممــا أدى إلــى زیــادة عــدد الســكان 

.واكتظاظ السجون بسبب عدم المتابعة بعد الإفراج خاصة فئة الاتكلسیین

تحدیـد أو قـرار اتخـاذ علـى خـارجيضـغط أو شـرط أو جبـر أي دون الفرد إمكانیة هي

 فـــي الـــذاتيالحكـــمشـــرط عـــام بشـــكلیعـــینالحریـــةمفهـــوم.موجـــودةإمكانیـــات عـــدة مـــنخیـــار

سـواءوإنتاجـهالإنسـان طاقـات تكبـلالتـيالقیـودمـنالتحرر هي والحریة.ماموضوعمعالجة

 أو جماعـة أو لشـخصالعبودیـةمـنالـتخلصتشـمل فهـي معنویـة،قیـوداً  أو مادیةقیوداً كانت

.ما غرض لتنفیذماشخص على المفروضةالضغوطمنوالتخلصللذات،

سنفصل ما تقدمنا به في على فصـلین، یتفـرع عنهـا مباحـث ثـم مطالـب ثـم فـروع، لكـي 

.یة صحیحة ومتكاملة فیما یتعلق بموضوعنانخرج في نهایة هذه الدراسة بفكرة علم



مقدمة

ب

أهمیة الموضوع:

:تتجلى أهمیة البحث في العناصر الآتیة

إن أهمیــــة الســــجون فــــي التنمیــــة الوطنیــــة تظهــــر مــــن خــــلال أدائهــــا للــــدور الأمنــــي بعزلهــــا -

؛الأشخاص الذین تسببوا بفعل سلوكاتهم المنحرفة

لفئــة مــن المجتمــع التــي كانــت ضــحیة الاهتمــام بهــذه أهمیــة هــذه الدراســة تكمــن فــي وجــوب-

عن طریـق ظروف اجتماعیة وعوامل شخصیة دفعتها إلى السلوك المنحرف ولإنقاذها یتم ذلك

التربیة والتكوین والعلاج وتمكینها من وسائل العیش والحیاة الكریمة في المجتمع؛

مـن منحـت للمحبـوس مجموعـةهـو قـانون جدیـد جـاء بمجموعـة مـن المـواد 05/04القانون -

الحقوق والامتیازات والضمانات في سبیل حفظ حقوقه وضمانا لحریته؛

تكمن أهمیة الموضوع في الجهـود المبذولـة مـن طـرف البـاحثین والدولـة علـى حـد سـواء فـي -

إصلاح المجـرم وذلـك بالبحـث علـى العقوبـة الأنجـح والإصـلاح لمنعـه مـن العـودة إلـى الإجـرام 

وجعله فردا صالحا في المجتمع؛

المــؤرخ فــي 05/04قــانون تنظــیم الســجون وإعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي للحبوســین رقــم جــاء-

بأحكام جدیدة تهدف في مجملها إلـى أنسـنة ظـروف الاحتبـاس ووضـع آلیـات 06/02/2005

.وأنظمة تساعد على تسهیل عملیة إصلاح المحبوس وإعادة إدماجه في المجتمع

أسباب اختیار الموضوع:

:ا الموضوع إلى مجموعة من الأسباب الذاتیة والموضوعیة وهيیرجع اختیارنا لهذ

فالأسباب الذاتیة هي أن السبب الرئیسي الذي دفعنـا لاختیـار هـذا الموضـوع هـو وجـود 

مجموعة من معتادي الإجرام أصـبح السـجن لا یشـكل لهـم أي حـرج ولا یعیـر مـن نمـط حیـاتهم 

خارجــه مــا دفعنــا إلــى التســاؤل عــن عــدم شــیئا، لــذلك نجــد أنهــم تــارة داخــل الســجن وتــارة أخــرى

.تأثیر الحبس أو العقوبة على سلوكهم الإجرامي وهل من قانون أصلح لإعطاء كل ذي حقه

أمـــــا الأســـــباب الموضـــــوعیة هـــــو أن مـــــدى احتـــــرام حقـــــوق المحبوســـــین أصـــــبح مقاســـــا 

ــــة أو ــــدول، ممــــا جعــــل هــــذا الموضــــوع یأخــــذ أبعــــادا سیاســــیة أكثــــر منهــــا قانونی ــــة ال لدیمقراطی

.اجتماعیة أحیانا



مقدمة

ج

ـــة اللازمـــة بفئـــة  ـــى العنای ـــوم الجنائیـــة إل ـــم یـــول البـــاحثون فـــي مجـــال العل ـــر ل فـــي الجزائ

المحكــوم علــیهم والمعاملــة العقابیــة التــي یجــب أن یخضــعوا لهــا، حیــث أن القلیــل مــنهم تنــاول 

.هذا الموضوع، وبذلك فإننا من خلال هذا البحث نحاول سد النقص الواضح في المكتبة

05/04الأســـباب الرئیســـیة الجـــدیرة بالـــذكر هـــو محاولـــة معرفـــة إن جـــاء القـــانون ومـــن

تباعـه وتطبیقـه فـي السـجون إبالجدید ولذك فیما یخص بالمساجین وهل هو نظام أصلح یمكن 

.الجزائریة

أهداف البحث:

مـن المواضــیع 05/04یعتبـر موضـوع النظـام القــانوني للمحبـوس فـي ظـل القــانون رقـم 

المجتمــــع، حیــــث أن فــــي مجتمعاتنــــا العربیــــة والإســــلامیة نحــــن أولنــــا مــــن غیرنــــا الحیویــــة فــــي 

بالاهتمـــام بهـــذه المواضـــیع، فـــالتطرق إلـــى مثـــل هـــذا الموضـــوع أصـــبح مطلبـــا علمیـــا فـــي ظـــل 

ـــة المجتمـــع مـــن  ـــد برعایـــة الســـجناء وضـــما حقـــوقهم كمـــدخل مـــن مـــداخل وقای الاهتمـــام المتزای

.الجریمة

الإصلاح والتهذیب والعمل على إعادة احتواء الجـاني الهدف الأساسي من العقوبة هو

فـــي المجتمـــع بالتأهیـــل والرعایـــة الاجتماعیـــة الاحترافیـــة المناســـبة، وهـــو مـــا یؤكـــد أن إصـــلاح 

المجتمـــع وصـــلاح الجـــاني متلازمـــان، وهـــو مـــا یعنـــي أن الحـــرب ضـــد الجریمـــة لا تعنـــي أبـــدا 

و الجـاني وأن حمایـة المجتمـع مـن الحرب على الشخص الجاني، لأن الجریمة لیست المجرم أ

.الجریمة تتطلب حمایة الجاني نفسه، وحمایة المجرم من العودة إلى الجریمة

الهــدف الرئیســي الــذي تســعى لتحقیقــه أي سیاســة عقابیــة فــي العــالم هــو تحویــل المجــرم 

.أثناء قضاء فترة عقوبته إلى رجل شریف

:الإشكالیة

:لإشكالیة التالیةوعلى ذكر ما سبق ارتأینا إلى طرح ا

  ؟قام بتقدیم حمایة كافة للسجینالمشرع الجزائريل ه

الأسئلة الفرعیة:

:، یمكن تجزئته إلى تساؤلات فرعیة كما یليوعلى ضوء هذا التساؤل الرئیسي

 ؟05/04م السجون ما هو الجدید الذي جاء به قانون تنظی-

ما هي المبادئ الأساسیة لحمایة المساجین؟-
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  ؟05/04ما هي الأهداف المدرجة لحمایة حقوق المحبوسین في ظل القانون -

الدراسات السابقة:

اعتمدناها كمرجعیة لبحثنا قسطا وافرا فیمـا یتعلـق فـي لقد نالت الدراسات السابقة والتي

، لكــن الدراســات التــي تتعلــق 05/04النظــام القــانوني لقــانون المحبوســین فــي ظــل القــانون رقــم 

.بهذا الموضوع قلیلة جدا

أشــــــارت هــــــذه الدراســــــة إلــــــى بیــــــان أنظمــــــة الاحتبــــــاس والمراكــــــز المخصصــــــة لوضــــــع 

ســـابقتها كونهـــا بینـــت أنظمـــة الاحتبـــاس وأســـاها المحبوســـین فیهـــا، حیـــث تختلـــف دراســـتي عـــن

داخـل المؤسســات العقابیـة وخارجهــا، إضـافة إلــى تصــنیف المحبوسـین فــي كـل مؤسســة، وذلــك 

حســــب درجــــة الخطــــورة التــــي یتمیــــز بهــــا كــــل مجــــرم، بالإضــــافة إلــــى أســــالیب إعــــادة إدمــــاج 

لانمـــر أســـماء، المحبوســین وتـــأهیلهم، حیـــث اعتمـــدنا فــي دراســـتنا لموضـــوع هـــذا البحــث إلـــى ك

الآلیـــــات والأســـــالیب المســـــتحدثة لإعـــــادة التربیـــــة والإدمـــــاج الاجتمـــــاعي للمحبوســـــین، أهـــــداف 

المتعلـق بتنظـیم السـجون وإعـادة الإدمــاج 05/04إصـلاح المنظومـة العقابیـة فـي ظـل القـانون 

الاجتمـــاعي للمحبوســـین، تـــألیف بـــن زینـــب ســـارة، وتكییـــف العقوبـــات فـــي ظـــل قـــانون تنظـــیم 

، رســالة ماجســتیر فــي القــانون 05/04إعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســین رقــم الســجون و 

.الجنائي لبوربالة فیصل

منهج البحث:

فیمــا یتعلــق بــالمنهج العلمــي الموظــف فــي هــذا الدراســة فإننــا نــرى أن طبیعــة الموضــوع 

مـــن خـــلال دراســـة ووصـــف التـــاریخيالـــذي نتناولـــه یفـــرض علینـــا اســـتعمال المـــنهج الوصـــفي 

مؤسســات العقابیــة والأســالیب والأنظمــة القائمــة علــى تطبیــق المعاملــة العقابیــة وتبیــان مــدى ال

فعالیتهـــا فــــي تحقیــــق وظیفـــة الإدمــــاج، بالإضــــافة إلـــى تحلیــــل ودراســــة أســـالیب إعــــادة التربیــــة 

.والإدماج الخاص بالمحبوسین

صعوبات البحث:

موعــة مــن الصــعوبات باعتبــار أن كــل عمــل فكــري أكــادیمي لابــد لــه مــن أن یواجــه مج

والتــي تختلــف حتمــا مــن بحــث إلــى آخــر، حیــث قــد واجهتنــا أثنــاء إعــداد بحثنــا صــعوبة إیجــاد 

مراجــع متخصصــة ومرتبطــة مباشــرة بالموضــوع، وصــعوبة الحصــول علــى إحصــائیات دقیقــة، 

.وأن أغلب المعلومات المحصل علیها من الانترنت



مقدمة

ه

ه المواضــیع ذات الطــابع التقنــي، ولعــل مــن أهــم الصــعوبات التــي یواجههــا الباحــث لهــذ

هـــو قلـــة المراجـــع المتخصصـــة فـــي التشـــریع العقـــابي الجزائـــري، والـــي تكـــاد أن تكـــون منعدمـــة، 

المتضــمن تنظــیم 05/04ولإنجــاز هــذا الموضــوع اعتمــدنا بالدرجــة الأولــى علــى القــانون رقــم 

نصوصـــه و  2005فبرایـــر 06الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـین المـــؤرخ فـــي 

10المــــؤرخ فــــي 72/02التطبیقیـــة، بالإضــــافة إلـــى بعــــض النصــــوص التطبیقیـــة للأمــــر رقـــم 

.المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین1972فبرایر 

تقسیمات الدراسة:

انطلاقـــا مـــن المبـــررات الســـابقة جـــاءت الدراســـة فـــي المقدمـــة وفصـــلین، بالإضـــافة إلـــى 

.تائج المتوصل إلیها وكذا الاقتراحاتخاتمة احتوت على أهم الن

وقـــد تـــم فیـــه معالجـــة "الأحكـــام العامـــة للمحبوســـین"اشـــتمل الفصـــل الأول علـــى دراســـة 

.المبحث الأول مفهوم المحبوس، أما المبحث الثاني تصنیف المؤسسات العقابیة

" نالمسـاهمة فـي إعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحبوسـی"بینما الفصل الثاني والمعنون بــ 

ج داخل المؤسسة العقابیـة، أمـا فـي المبحـث لمبحث الأول أسالیب إعادة الإدماالذي ضم في ا

.الثاني تطرقنا إلى أسالیب إعادة الإدماج خارج المؤسسة العقابیة
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:تمهید

ـــامن عشـــر تمثـــل نظامـــا عقابیـــا اســـتثنائی ـــل القـــرن الث ا، حیـــث كانـــت كانـــت الســـجون قب

تســـتخدم لحفـــظ المتهمـــین أو للاحتفـــاظ بهـــم حتـــى وقـــت تنفیـــذ الأحكـــام بحقهـــم أو إعـــدامهم فـــي 

بعض الحالات، حیث یحـتفظ بالمـدین كسـجین لإكراهـه علـى دفـع الـدین أو دفـع الغرامـة أو رد 

، لكن تعتبر الفترة التي تلـت القـرن الثـامن عشـر مرحلـة حاسـمة )1(المال المسروق إلى صاحبه

تاریخ الفكر الجنائي الحدیث، نتیجة بروز العدیـد مـن الفقهـاء ورجـال القـانون الـذین أحـدثوا في

ثورة في مجال أدوار السجون ومعاملة السجناء، وتمثل بذلك هذه الفتـرة بدایـة ظهـور الحركـات 

الفكریـــة، والتیـــارات المجـــددة، والتـــي كـــان لهـــا الأثـــر البـــالغ فـــي التشـــریعات الجنائیـــة فیمـــا بعـــد، 

مشــكلة بــذلك ظهــور فلســفة قانونیــة جدیــدة، ومختلفــة عــن تلــك التــي كانــت ســائدة فــي العصــور 

القدیمة والوسطى، وكان نتیجة هـذا ظهـور عـدة مدارسـها فقهیـة، حاولـت إثـراء الـنظم الجنائیـة، 

یفهم الجزاء الجنائي، وتبیان الغرض منه، وكیفیة تطبیقه، ویمكن اعتبـار هـذه المـدارس بمثابـة 

لعلمیــة الكبــرى فــي تــاریخ البشــریة، فهــي كمــا قــال الــبعض أمــدت الفكــر الإنســاني فــي الثــورة ا

بطاقات فكریة جدیة للتعامل مع الفرد بأسلوب إنسـاني بعیـد الثقـة بآدمیتـه ویـثمن حـق الإنسـان 

فـــي العـــیش الحـــر والحیـــاة الكریمـــة ویجنبـــه الألـــم الناشـــئ عـــن العقـــاب إلـــى الحـــد الأدنـــى مـــن 

.)2(المعاناة

الســجن هــو الحــبس ومنــع الحریــة ووقــف الشــخص لــذنب ارتكبــه، كمــا أنــه یشــیر ویعنــي 

إلى المكان الذي یوضع فیه ویدل كذلك على نوعیة البناء من خـلال اسـتخدام الحدیـد الصـلب 

.200:م، ص1989، الطویت، 1عدنان الدوري، علم العقاب ومعادلة المذنبین ذات السلاسل، ط-)1(
ف، واقـع المؤسسـة العقابیـة والإصـلاحیة وأسـالیب تحـدیث نظمهـا الإداریـة فـي الـدول العربیـة، یوسـعبد االله عبد العزیز ال-)2(

م، 21/04/1999-20-19ســات العقابیــة والإصــلاحیة المنعقــدة بالریــاض أیــام أبحــاث نــدوة الــنظم الحدیثــة فــي إدارة المؤس

.179:م، ص1999أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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مؤسســة عقابیــة تهــدف «:بأنــه"ســالم المعــوش"الــذي لا یســهل صــهره ولا قطعــه، حیــث یعرفــه 

.)1(»وبة به وحجزه بغیة تأدیبهإلى ردع المذنب عن عمله وإنزال العق

صــود مــن المؤسســات العقابیــة وهــي تلــك الأمــاكن والمنشــآت التــي قإضــافة إلــى أن الم

أعـــدتها الدولـــة لتنفیـــذ العقوبـــات الســـالبة للحریـــة المحكـــوم بهـــا علـــى المحبوســـین بموجـــب حكـــم 

شــراف قضــائي، وتعــد هــذه المؤسســات مكانــا للحــد مــن الجریمــة ومكافحتهــا وعــلاج المجــرم والإ

.)2(علیه، وإصلاحه وإعداده لیكون مواطنا صالحا بعد الإفراج عنه

الأحكـــام العامـــة «وعلـــى ذكـــر مـــا ســـبق ســـنتطرق فـــي هـــذا الفصـــل الـــذي جـــاء بعنـــوان 

إلـــــى مبحثــــین،، الأول یتعلـــــق بمفهـــــوم المحبــــوس، والثـــــاني عالجنــــا فیـــــه أنظمـــــة »للمحبوســــین

.الاحتباس

م، ص 2003، بیـروت، 1سالم المعوش، شعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر، دار النهضة العربیـة، ط-)1(

  .35-34: ص
:هــ، ص1431، 332دولا، دور المؤسسات العقابیـة فـي إصـلاح المـذنبین، مجلـة الأمـل والحیـاة، العـدد بسام غازي الع-)2(

52.
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ماهیة المحبوس:المبحث الأول

المتضـمن قـانون تنظـیم السـجون وإعـادة )1(04-05من القـانون رقـم 07ت المادة عرف

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، أنه كـل شـخص تـم إیداعـه بمؤسسـة عقابیـة لأمـر أو حكـم أو 

ـــا،  قـــرار قضـــائي، وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن المحبوســـین یمكـــن تصـــنیفهم إلـــى محبوســـین مؤقت

شــأنهم أمــر أو حكـم أو قــرار قضــائي نهــائي، ومحبوســین متـابعین جزائیــا والــذین لــم یصـدر فــي 

.تنفیذ الإكراه البدني

ویقصـــد بـــالمحبوس الشـــخص الـــذي منعـــت حریتـــه بقصـــد تعریفـــه ومنعـــه مـــن التصـــرف 

لنفسه، ویعرف السجین ذاك الشخص الـذي منـع مـن المتصـرف بنفسـه سـواءا كـان ذلـك خـلال 

یـــه الأشـــخاص المتهمـــین فـــي وضـــعه فـــي بیـــت أو مـــن خـــلال وضـــعه فـــي بنـــاء مقفـــل یوضـــع ف

انتظـــار محـــاكمتهم أو تنفیـــذ الأحكـــام الصـــادرة علـــیهم، كمـــا هـــو ســـائد ومعمـــول بـــه فـــي الوقـــت 

.)2(الحاضر

مفهوم المحبوس:المطلب الأول

تغیرت النظرة إلى المجرم فـي ظـل الأفكـار الجدیـدة، حیـث لـم یعـد ینظـر إلیـه علـى أنـه 

نــه عـن طریـق توقیـع العقوبـة علیـه، بـل هــو شـخص شـریر شـاذ عـدة للمجتمـع یجـب أن ینـتقم م

شخص عادي تعرض لظروف وعوامل غیر عادیة أدت به إلى الوقوع فـي الجریمـة، وحتـى لا 

یعـــود إلـــى اقتـــراف الجریمـــة مـــرة أخـــرى یمكـــن معالجـــة شخصـــیته والتغلـــب علـــى العوامـــل التـــي 

.دفعته إلى مخالفة القانون بالعودة للمجتمع الذي یعش فیه

بــوس حن واحتــرام حقــوق المســجئــر بــالنظر إلــى محاولــة تحســین ظــروف الكمــا أن الجزا

2005فیفـــــري 06المـــــؤرخ فـــــي 04-05بالقـــــانون رقـــــم 02-72لجـــــأت إلـــــى إلغـــــاء الأمـــــر 

وذلـــك مــن خـــلال هــذا القـــانون الســـجون وإعــادة الإدمـــاج المحبوســین،المتضــمن قـــانون تنظــیم 

م، 2005فبرایـــر ســـنة 06هــــ الموافـــق لــــ 1425ذي الحجـــة عـــام 27المـــؤرخ فـــي 04-05مـــن القـــانون رقـــم 7المـــادة -)1(

.12/2005الجریدة الرسمیة رقم المتعلق بقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،
عبد العزیز بن صقر الغامدي، النظم الحدیثة في غدارة المؤسسات العقابیة والإصلاحیة، أكادیمیة نایف العربیـة للعلـوم -)2(

.176:م، ص1999الأمنیة، الریاض، 
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إدمــاج وإصــلاح المحبوســین، وبغیــة كرســت فعالیــة الأجهــزة والهیئــات بغــرض تفعیــل دورهــا فــي 

تفعیـــل سیاســـة تنظـــیم الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـین خلقـــت هیئـــات أخـــرى 

مصــــــطلح 041-05مــــــن القــــــانون رقــــــم 07لضــــــمان حقــــــوق المحبوســــــین، فحــــــددت المــــــادة 

.المحبوس

وللحدیث أكثر عن مفهوم المحبوس سندرج ذلك في دراستنا إلى فرعین الأول التعریـف 

.القانوني للمحبوس، والثاني التعریف اللغوي للمحبوس

:التعریف القانوني للمحبوس:الفرع الأول

الشـــخص الـــذي منعـــت حریتـــه بقصـــد تعویقـــه ومنعـــه مـــن «:یعـــرف الســـجین علـــى أنـــه

التصرف بنفسه ونقـص د بالسـجین هنـا الشـخص الـذي عـوق ومنـع مـن التصـرف بنفسـه سـواء 

أو المســجد كمــا كــان ســائدا فــي الماضــي، ومــن خــلال كــان ذلــك مــن خــلال وضــعه فــي البیــت

وضعه في بناء مقفل یوضع فیه الأشخاص المتهمـین فـي انتظـار محـاكمتهم أو تنفیـذ الأحكـام 

.)1(»الصادرة في حقهم، كما هو معمول به في الوقت الحاضر

إنســان أخطــأ، فإنــه علــى المجتمــع عنــد مواجهتــه «:وعــرف المحبــوس أیضــا علــى أنــه

أن یعمـــل علـــى إصـــلاحه خـــلال فتـــرة التنفیـــذ العقـــابي وبصـــفة أساســـیة فـــي العقوبـــات للجریمـــة 

الســــالبة للحریــــة، حیــــث تكــــون الفرصــــة متاحــــة لإعــــادة تأهیلــــه مــــن خــــلال أســــالیب المعاملــــة 

.)2(»العقابیة

فســــلب الحریــــة أضــــحى وســــیلة تســــمح بتحقیــــق أغــــراض العقوبــــة وعلــــى رأســــها تأهیــــل 

.)3(المحكوم علیه وإصلاحه

زیـــع، المنصـــورة، مصـــر، ، دار الفكـــر للنشـــر والتو -دراســـة مقارنـــة–محمـــد حســـن غنـــام، حقـــوق الإنســـان فـــي الســـجون -)1(

.75:م، ص1994
بوخالفة فیصل، الإشراف القضائي على تطبیـق الجـزاء الجنـائي فـي التشـریع الجزائـري، رسـالة ماجسـتیر، جامعـة الحـاج -)2(

.04:م، ص2012-2011لخضر، باتنة، 
:م، ص1998، الأردن، 1یـع، طمحمد صبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب، مكتبة الثقافة للنشر والتوز -)3(

119.
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:السجونتنظیم قانون في : أولا

یقصـد بكلمـة :منه على أنـه07المحبوس وذلك في المادة 04-05عرف القانون رقم 

كل شخص تـم إیداعـه بمؤسسـة عقابیـة، تنفیـذا لأمـر أو حكـم «محبوس في مفهوم هذا القانون 

:أو قرار قضائي، ویصنف المحبوسین إلى

ا والذین لم یصدر بشأنهم أمـر أو حكـم أو محبوسین مؤقتا، وهم الأشخاص المتابعون جزائی-

قرار قضائي نهائي؛

محبوسین محكوم علیهم، وهم أشخاص الذین صدر في حقهم حكم أو قرار أصبح نهائیا؛-

.)1(»محبوسین تنفیذا لإكراه بدني-

مـــــن خـــــلال تصـــــنیف المحبوســـــین نتطـــــرق إلـــــى تعریـــــف كـــــل مـــــن المحبوســـــین مؤقتـــــا، 

بوسـین مؤقتـا هـم الأشـخاص المتـابعون جزائیـا، كـأن یكونـوا فالمح،والمحبوسین المحكوم علـیهم

محل تحقیق معمق تحقیق الخبـرة القضـائیة یحكمهـا القاضـي مـن الهیئـات أو الجهـات المخـول 

لهـــا قصـــد مســـاعدته فـــي آخـــر الحكـــم الصـــادر أو القـــرار العـــادل فـــي شـــأن المـــتهم، وغالبـــا مـــا 

أمـام المجـالس مـون، فیلجـأون إلـى الاسـتئنافتصدر المحاكم الابتدائیة أحكاما لا یتقبلهـا المته

القضــائیة، واللجــوء إلــى الطعــون بالمحكمــة العلیــا، أمــا الأشــخاص المحكــوم علــیهم هــم الــذین 

.صدر في حقهم حكم أو قرار أصبح نهائیا؛ أي غیر قابل للطعن

:تعریف المحبوس في التشریع الجزائري:ثانیا

الشخص الذي ارتكـب جریمـة «:على أنهعرف المشرع الجزائري السجین أو المحبوس

أو أكثــر، مخالفــا بــذلك نصــا فــي القــانون عمــدا، ومودعــا فــي إحــدى المؤسســات العقابیــة، وهــذا 

:التعریف له خصائص وهي كالآتي

ركز على الفرد المرتكب لجریمة أو أكثر؛-

من المحتمل أن یرتكب الفرد جریمة أو أكثر؛-

ــــانون 07المــــادة -)1( ــــي 04-05مــــن ق ــــر 06المــــؤرخ ف ــــانون تنظــــیم الســــجون وإعــــادة الإدمــــاج 2005فبرای ــــق بق ، المتعل

.الاجتماعي للمحبوسین
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ة ولیس بعفویة؛أن ارتكاب الجریمة یكون بصورة عمدی-

.)1(»المسجون لابد أن یودع في إحدى المؤسسات العقابیة-

:حقوق المحبوس مایليومن 

.في الإجازة للمحبوسالحق -

.القاعة من حقوق المحبوسرئیس -

.كوین المهنيالریاضة، التممارسة -

:التعریف الفقهي للمحبوس:ثالثا

یعـــرف علمـــاء العقـــاب الســـجناء بـــأنهم أولئـــك الأشـــخاص الـــذین ارتكبـــوا مخالفـــات ضـــد 

الحق الخاص أو العام، أو خلق الأنظمة أو القوانین المتبعة والمتعارف علیها وأودعوا السـجن 

.)2(فترات زمنیة مختلفة بناء على أحكام شرعیة وقانونیة صدرت بحقهمل

:التعریف اللغوي للمحبوس:الفرع الثاني

ســــجین، :یقــــال للرجــــل مســــجون، وســــجین، وللجماعــــة ســــجناء، ســــجین، ویقــــال المــــرأة

ســــــجنى وســـــجائن، ویســــــمى مـــــن یتــــــولى أمـــــر المســــــجونین :وســـــجینة ومســــــجونة، وللجماعـــــة

.)3(سجّان:وحراستهم

  ].س.ب.ح[و ن، أ ت :جمع:ویعرف السجین في المعجم الفني على أنه

.)4(أَ . مَسْجُونٌ فِیهَا:مَحْبٌوسٌ فِي زِنْزَانَةٍ :مفعول من حَبَسَ 

ـــ حــبس یحــبس حبســا فهــو محبــوس، :وعــرف أیضــا فــي معجــم المصــطلحات الفقهیــة ب

.ولغة هو المسجون

.176:عبد االله بن عبد العزیز الیوسف، المرجع السابق، ص-)1(
، الریــــاض، 1سســــات العقابیــــة، أكادیمیــــة نــــایف للعلــــوم الأمنیــــة، ط، العمــــل الطــــوعي لنــــزلاء المؤ طالــــب أحســــن مبــــارك-)2(

.21:م، ص2000
.418:، ص2004، مصر، 4إبراهیم مصطفى، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط-)3(
:بالاطلاع على الموقع الإلكتروني.المعاني الجامع العربیة، دار غیداء للنشر والتوزیعمعجم –)4(

http://www.elma3ani.com 15/01/2023 à 12 :30



الفصل الأول                                        الأحكام العامة للمحبوسین

-13-

.وحَبِیسٌ، واحْتَبَسَ وحَبَسَهُ، أَمْسَكَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَبَسَهُ، یَحْبِسُهُ، حَبْسًا، فهو مَحْبُوسٌ 

وجــذعها )حَــبَسَ (فــي صــورة مــذكر وجــذرها )مَحْبُــوسُ (كلمــة أصــلها الاســم :ومَحْبُــوسٌ 

.)1()مَحْبُوسْ (

(مَحْبُـوسٌ «:، عرف المحبـوس علـى أنـهأما في معجم المعاني الجامع المفعـول ):اِسْـم:

مَسْــجُونٌ فیهــا؛ أي مُقْفَـــلْ :مَحْبُــوسٌ فــي زنزانــة.م مفعــول مــن حَـــبَسَ مــن حَــبَسَ، ومَحْبُــوسٌ اســ

.)2(»علیهِ فیهَا

والحـــبس معنـــاه المنـــع، ومعنـــاه الشـــرعي تعویـــق الشـــخص ومنعـــه مـــن التصـــرف بنفســـه 

ســجن الكبیــر ، وال)3(ســواء أكــان فــي بلــد أو بیــت أو مســجد أو ســجن معــد للعقوبــة أو غیــر ذلــك

، وقـــد جـــاء فـــي كتـــاب لســـان العـــرب لابـــن )4(لســـجین المســـجونالمحـــبس، وصـــاحبه ســـجان، وا

سجنه یسـجنه سـجنًا أي :المصدر:الحبس والسجن، بالفتح:السجن:منظور حول كلمة سجن

.)6(﴾إِلَيَّ أَحَبُّ السِّجْنُ رَبِّ قَالَ ﴿: لقوله تعالى:، وفي بعض القراءة)5(حبسه

تنفیذ الجزاء الجنائي للمحبوس:المطلب الثاني

دراسة الهدف مـن توقیـع الجـزاء الجنـائي یـرتبط ارتباطـا وثیقـا بـأغراض العقوبـة بحـد  إن

ذاتهـا، فالهـدف مـن توقیــع الجـزاء الجنـائي فــي الفكـر العقـابي التقلیـدي یختلــف عـن الهـدف مــن 

.توقیعه لدى المدرسة الوضعیة

.المرجع نفسه-)1(
.www.elma3ani.comhttp://22/02/2023 ،01:26معجم المعاني الجامع عربي عربي، -)2(
.239:ت في الثقافة الإسلامیة، دار الشهاب، باتنة، صعز الدین الخطیب التمیمي وآخرون، نظرا-)3(
عبد الفتاح خضر، تطور مفهوم السجن ووظیفته، بحث مقدم للنـدوة العلمیـة حـول السـجون ومزایاهـا وعیوبهـا مـن وجهـة -)4(

.16:م، ص1984نظر الإصلاحیة، من تنظیم المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 
عبــد االله علــي الكبیــر ومحمــد أحمــد حســن االله وهاشــم محمــد، منشــورات دار المعــارف، :ظــور، لســان العــرب، تــحابــن من-)5(

.1947:، ص)ح ب س(القاهرة، مادة 
.33:سورة یوسف، الآیة-)6(
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همــة حیــث یــتم التجســید العملــي والتشــریعي للتــدخل القضــائي فــي مرحلــة التنفیــذ علــى م

إشــراف ومتابعــة تنفیــذ العقوبــات الســابقة للحریــة والتــدابیر المفیــدة لهــا، ویتعلــق الأمــر باللجــان 

.القضائیة المختلطة وبهیئة قاضي تطبیق العقوبات

ویقصد بتنفیذ الجزاء الجنائي حق الدولة في العقاب عن طریق الحكم الصادر بالإدانـة 

الجریمة حـق للدولـة فـي معاقبـة الجـاني، ودور في مواجهة المحكوم علیه، حیث ینشأ بارتكاب

الهیئة القضائیة باتخاذ الإجراءات الكفیلة بتأكید بالبراءة، فینتهي حـق الدولـة فـي العقـاب، وأمـا 

.بالإدانة فیثبت هذا الحق

وعلیـه یصــبح الحكـم قــابلا لتنفیــذ بالإدانـة باســتنفاذ كافـة طــرق الطعــن فیـه، وذلــك بنشــأة 

لدولــة صــاحبة الحــق فــي العقــاب علیــه بالخضــوع لكافــة الإجــراءات التــي رابطــة قانونیــة بــین ا

.تفرضها السلطة المختصة تنفیذا للجزاء الجنائي موضوع الحكم القضائي

:وقف العقوبة:الفرع الأول

یعتبــر نظــام وفــق تنفیــذ العقوبــة أحــد تــدابیر الــدفاع الاجتمــاعي، التــي تتــیح للقاضــي أن 

عــدم تنفیــذ العقوبــة إذا وجــد إدانــة المحكــوم علیــه كافیــة لردعــه، یــأمر فــي الحكــم الــذي یصــدره ب

وأن تنفیـــذ العقوبـــة بحقـــه یـــؤدي إلـــى أثـــر ســـلبي، وخصوصـــا عقوبـــة الحـــبس التـــي یفـــد تنفیـــذها 

.)1(بعض المذنبین الذین هم لیسوا على درجة كبیرة من الخطورة الإجرامیة

ریریــة ذات الصــفة المســتقلة كمــا عرفــت وقــف تنفیــذ العقوبــة بأنــه نــوع مــن المعاملــة التق

بمقتضــاه یحكـــم القاضـــي بثبـــوت إدانـــة المـــتهم وینطـــق بالعقوبـــة المقـــررة فـــي القـــانون، ثـــم یـــأمر 

بوقــف تنفیــذها مــدة معینــة، فــإذا انقضــت هــذه المــدة دون ارتكــاب المحكــوم علیــه جریمــة جدیــدة 

.)2(سقط الحكم المعلن واعتبر كأن لم یكن

.39:م، ص1998محمد الجبور، وقف تنفیذ العقوبة في القانون الأردني، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، -)1(
طــارق رقیـــق، وقـــف التنفیـــذ وأثـــره فــي العقوبـــة الجزائیـــة، رســـالة ماجســـتیر، كلیـــة الحقــوق، جامعـــة بـــن یوســـف بـــن خـــدة، -)2(

.25:م، ص2017-2016الجزائر، 
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واسـعا فـي مختلـف التقنیـات العقابیـة فـي العـالم نظـرا كما وجد نظام وقف التنفیذ صدى 

لما یوفره من بدیل عملي عن العقوبة القصیرة المدة والمساوئ التي تنطوي علیهـا، ورغـم كونـه 

مــن الأنظمــة الحدیثــة نســبیا، فقــد احتوتــه مصــادر تاریخیــة مختلفــة قبــل أن یظهــر فــي صــورته 

لنائـــب العـــام مـــن وقـــف المتابعـــة بحـــق المـــتهم الحالیـــة، ومـــن ذلـــك مـــا أجـــازه القـــانون الیابـــاني ل

انطلاقــا مــن وضــعه الشخصــي والاجتمــاعي، وقــد كانتــا هــذه الصــالحیة المعطــاة للنائــب العــام 

، دون تــوافر ســند قــانوني لهــا، إلــى أن 1880الیابــاني مبینــة علــى تقــدیره الشخصــي منــذ ســنة 

.)1(1992أدخلت في التشریع ضمن قانون المحاكمات الجزائیة الصادر سنة 

ـــذ ظهـــرت إرهاصـــاته فـــي مصـــادر احتوتهـــا  ـــاحثون أن نظـــام وقـــف التنفی بینمـــا یجمـــع ب

قــوانین كـــل مــن بلجیكـــا وفرنســـا، هــذه الأخیـــرة یعتبرونهـــا المــوطن الـــذي نشـــأ فیــه النظـــام الـــذي 

یهدف إلى عدم توقیع العقاب على فئة محـددة مـن مرتكبـي الأفعـال المجـرم، واسـتبدال الحـبس 

النواة الأولى لوقف تنفیذ العقاب حیث شمل في الإرجـاء القضـائي ونظـام بوسائل أخرى تشكل

.)2(التعهد

:وقف العقوبة: أولا

تعلیــق العقوبــة المحكــوم بهــا علــى شــرط موقــف خــلال مــدة «:وقــف تنفیــذ العقوبــة هــو

البعــاد المحكــوم علیــه بعقوبــة ســالبة للحریــة عــن «، أو مــن شــأن هــذا النظــام )3(»یعینهــا القــانون

ذها ما تبین للقاضي مـن فحـص شخصـیة المحكـوم علیـه وظروفـه مـا یبعـث علـى الاعتقـاد تنفی

.)4(»بأنه لن یعود إلى ارتكاب الجریمة مرة أخرى

.587:م، ص1987، لبنان، 2، مؤسسة نوفل، ط1، ج"الجریمة والجرم"مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي -)1(
.31:م، ص1969، 2ختبار القضائي، دار النهضة العربیة، طأحمد فتحي سرور، الا-)2(
.519:، ص66محمود نجیب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربیة، ط-)3(
.199:م، ص1978فاضل زیدان، العقوبات السالبة للحریة، رسالة ماجستیر، جامع بغددا، -)4(
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وهذا النظام لا یلغي فكرة الإدانة، بل یفترض النطق بالحكم وتحدیـد العقوبـة وفـي نفـس 

، ووقـف تنفیـذ العقوبـة بهـذا الوقت عدم تنفیذها إلا إذا تحقـق الشـرط الموقـف خـلال مـدة الوقـف

.)1(المعنى بعد بمثابة إعفاء من الجزاء الجنائي

إدانـة المـتهم وتعلیـق تنفیـذ العقوبـة المحكـوم بهـا علـى شـرط «:وعرف وقـف التنفیـذ بأنـه

حكـم بالإدانـة كـأن موقف خلال فترة من الزمن یحددها القانون، فإذا لم یتحقـق الشـرط اعتبـر ال

.)2(»نفذت العقوبة بأكملهالم یكن، أما إذا تحقق 

نظــام یرمــي إلــى تهدیــد المجــرم بــالحكم الصــادر بالعقوبــة، وذلــك «:وعرفــه الــبعض بأنــه

بأن یخول القاضي السلطة في أن یأمر بوقف تنفیذ العقوبة التـي یصـدر بهـا حكـم لمـدة معینـة 

ى ارتكــاب مــن الــزمن تكــون بمثابــة فتــرة لتجربــة یطالــب المحكــوم علیــه بــأن لا یعــود خلالهــا إلــ

جریمــــة جدیــــدة إذا أراد أن یفلــــت نهائیــــا مــــن العقوبــــة المحكــــوم بهــــا علیــــه، وأن یعتبــــر الحكــــم 

الصــادر بهــا كــأن لــم یكــن، وإلا نفــذت علیــه هــذه العقوبــة فضــلا عمــا یحكــم بــه علیــه للجریمــة 

.)3(»الجدیدة

ــــى أنــــه ــــبعض عل ــــة ذات صــــفة مســــتقلة «:كــــذلك یعــــرف ال ــــة التفریدی ــــوع مــــن المعامل ن

ه یحكـــم القاضـــي بثبـــوت إدانـــة المـــتهم وینطـــق بالعقوبـــة المقـــررة فـــي القـــانون، ثـــم یـــأمر بمقتضــا

بوقــف تنفیــذها مــدة معینــة، فــإذا انقضــت هــذه المــدة دون ارتكــاب المحكــوم علیــه جریمــة جدیــدة 

سقط الحكم المعلن واعتبر كـأن لـم یكـن، أمـا إذا ارتكـب جریمـة جدیـدة خـلال هـذه المـدة وحكـم 

.)4(»ي هذا التعلیق ونفذت العقوبة الموقوفةعلیه من أجلها ألغ

:نظام وقف تنفیذ العقوبة:الفرع الثاني

هــو أســلوب مــن أســالیب تنفیــذ العقــاب، وهــو یهــدف إلــى معاملــة كــل مرتكــب الجریمــة 

علــى الوجــه الــذي یــتلائم مــع شخصــیته وظروفــه والحیلولــة دون أن یحكــم علیــه بعقوبــة ســالبة 

.07:، ص م1996 الإسكندریة،المعارف،منشأةمطبعةالواقع، في والمجرمالجریمةبنهام، رمسیس -)1(
.199:فاضل محمد زیدان، المرجع السابق، ص-)2(
.53:عبد الحمید الشوابري، التنفیذ الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص-)3(
.274:، صم1982 الإسكندریة،،1ط المعارف،منشأةالقضائي،الاختبارمحمد المنجي، -)4(
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مــة بــادرت منــه لأول مــرة لــم تكــن علــى درجــة مــن الخطــورة، ومــن للحریــة، نتیجــة لارتكابــه جری

ثمة تفـادي دخولـه المؤسسـة العقابیـة واختلاطـه مـع المسـبوقین الـذین هـم علـى خطـورة إجرامیـة 

كبیرة، وبذلك تحقق نفس الأغـراض المرجـوة مـن العقوبـة دون اللجـوء إلـى تنفیـذها ولعـل أهمهـا 

طالمــا أن العقوبــة الموقوفــة التنفیــذ معلقــة علــى شــرط الــردع وذلــك بتهدیــده طــوال فتــرة التجربــة 

یترتب عن الفئـة إلغـاء وقـف تنفیـذ العقوبـة الأولـى فضـلا عـن الثانیـة التـي تحسـب عـودا، وهـذا 

النظـــام لا یطبـــق علـــى إطلاقـــه، ذلـــك أنـــه یطبـــق علـــى نـــوع معـــین مـــن العقوبـــات المتمثلـــة فـــي 

ررة لشـــخص طبیعـــي وغرامـــة كعقوبـــة العقوبـــات الأصـــلیة ســـواء كانـــت الحـــبس أو الغرامـــة المقـــ

أصـــلیة المقـــررة للشـــخص المعنـــوي، كمـــا أنـــه لا یســـتفید منـــه المســـبوق بـــالحبس فـــي جنایـــة أو 

.)1(جنحة من القانون العام

انتقل نزام وقف تنفیذ العقوبة إلى كثیر من الدول المجـاورة، فأخـذت بـه لوكسـمبورغ فـي 

ـــــانون  ـــــانون 1982مـــــا ي10ق ـــــي ق ، 1983، والبرتغـــــال ســـــنة 1892أوت  29، وسویســـــرا ف

، والســوید ســنة 1904جویلیــة 26، وإیطالیــا فــي قــانون 1894مــاي 02والنــرویج فــي قــانون 

، لینتقـــل فیمـــا )2(1972، وبریطانیـــا ســـنة 1920، وألمانیـــا ســـنة 1908، وإســـبانیا ســـنة 1906

لعقوبــات بعـد إلـى العــالم العربـي وفـي مقدمــة البلـدان العربیـة التــي أخـذت بـه مصــر فـي قـانون ا

نقـلا عـن القـانون الفرنسـي، ثـم فـي سـنة )55-54(فـي المـواد 1904فیفـري 14الصادر في 

، )ومـــا بعــــدها168المــــواد (أدخـــل نظـــام وقــــف التنفیـــذ فــــي قـــانون العقوبــــات الســـوري 1949

.)3()مكرر54المادة (31/01/1988والأردن حدیثا في قانون العقوبات المعدل في 

وقــف التنفیــذ لــیس حــق للمــتهم یمنحــه القاضــي فــي حالــة تــوفر وتجــدر الإشــارة إلــى أ، 

مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة، بـل هـو منحـة فـي 592الشروط المنصوص علیها فـي المـادة 

، مطبعـة جامعـة دمشـق، سـوریا، ص 1السراج، التشریج الجنائي المقارن في الفقه الإسـلامي والقـانون السـوري، جعبود -)1(

  .89-88: ص
معیــزة رضــا، نظــام وقــف تنفیــذ العقوبــة فــي ضــوء السیاســة العقابیــة الحدیثــة، رســالة ماجســتیر، القــانون الجنــائي، جامعــة -)2(

.15:م، ص2008الجزائر، 
.16:ه، صالمرجع نفس-)3(
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بد القاضي یتمتع في منحه بكامـل سـلطته التقدیریـة رغـم تـوفر الشـروط ولـه فـي ذلـك أن یحكـم 

.بوقف التنفیذ البسیط أو الجزئي

:القانونيالتعریف : أولا

یجـــوز للمجـــالس القضـــائیة والمحـــاكم فـــي حالـــة الحكـــم بـــالحبس والغرامـــة إذا لـــم یكـــن «

المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه بالحبس بجنایة أو جنحـة مـن جـرائم القـانون العـام أن تـأمر 

.)1(»بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة

ز لأي جهـــة قضـــائیة أن تــأمر فـــي نفـــس الحكـــم بإیقـــاف یفهــم مـــن هـــذه المـــادة أنــه یجـــو 

العقوبــة لاعتبــارات متعــددة لشــخص المحكــوم علیــه، كمــا لــو أن المحكمــة مــن أخــلاق المحكــوم 

علیه أو ماضیه أو منه أو الظروف التي ارتكب فیها الجریمة مـا یبعـث علـى اعتقـاده بأنـه لـن 

أســباب إیقــاف التنفیــذ بــأمر موضــوعي یعــود إلــى مخالفــة القــانون، شــریطة أن یتبــین فــي الحكــم 

متـــروك لســـلطة تقـــدیر القاضـــي، غیـــر أن القـــانون یحظـــر وقـــف تنفیـــذ العقوبـــة بالنســـبة للمـــتهم 

.)2(العائد الذي سبق الحكم على تطبیق قضائي

قضــى أنــه لا اســتحالة لقبــول اســتئناف النیابــة العامــة وتجدیــد العقوبــة التــي صــرح بهــا 

مــین لــم یكـن ســوى اســتعمال السـلطة التقدیریــة للمجلــس، فهــذا قاضـي الدرجــة الأولــى ضـد المته

الأخیر لیس مجبر كلیا للإدلاء بأي سبب خاص لإلغاء وقـف تنفیـذ العقوبـة خاصـة وأنـه أبـرز 

ضــمن أســباب قــرار خطــورة الوقــائع المرتكبــة مــن هــؤلاء المتهمــین وأن مــنح وقــف التنفیــذ هــو 

.)3(من قانون الإجراءات الجزائیة592الذي یتطلب تسبیب خاص حسب مقتضیات المادة 

، المعـدل والمـتمم، الجریــدة 1966یونیــو 8مـؤرخ فـي 66/155قـانون الإجـراءات الجزائیـة الصــادر بموجـب الأمـر رقــم -)1(

.1966یونیو 10:، الصادرة في48الرسمیة، العدد 
م، 2005زائــر، ، الج3طــاهري حســین، الــوجیز فــي شــرح قــانون الإجــراءات الجزائیــة، دار الخلدونیــة للنشــر والتوزیــع، ط-)2(

  .169: ص
خالد سعود بشیر الجبور، التفرید العقابي في قانون الأردنـي دراسـة مقارنـة مـع القـانون المصـري والقـانون الفرنسـي، دار -)3(

.195-194:م، ص ص2009، الأردن، 1وائل للنشر والنشر والتوزیع، ط
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:في التشریع المصري

مـن  59إلى  55أخذ المشرع المصري بنظام وقف التنفیذ ووضع أحكام في المواد من 

منه على أن تنفیذ العقوبـة یعلـن علـى شـرط 55قانون العقوبات المصري، حیث نصت المادة 

مـــن أخـــلاق المحكـــوم علیـــه عـــدم ارتكـــاب جریمـــة أخـــرى خـــلال مـــدة معینـــة، إذا رأى القاضـــي

وسلوكه وماضیه أن إیقاف التنفیـذ لتهذیبـه أو إنـذاره، یجـوز وقـف التنفیـذ فـي الجنایـات والجـنح 

بشرط أن یحكم فیها بعقوبة الغرامة أو الحبس الذي لا تزیـد مدتـه عـن سـنة ولا یجـوز ذلـك فـي 

كـــل مـــا یتطلبـــه المخالفـــات، ویجـــوز إیقـــاف التنفیـــذ بغـــض النظـــر عـــن ســـوابق المحكـــوم علیـــه و 

القــانون هــو أن یكــون للمحكــوم علیــه وكــل مــا یتطلبــه القــانون هــو أن یكــون للمحكــوم علیــه مــن 

أخلاقه أو طباعه أو ظروف التي ارتكبت فیها الجریمة، ما یبعث على الاعتقاد بأنه لـن یعـود 

.)1(إلى الجریمة مرة أخرى، ویصدر الأمر بإیقاف تنفیذ العقوبة أصبح فیه الحكم نهائیا

:ردنيفي التشریع الأ 

1988لســنة 09مكــرر مــن قــانون العقوبــات الأردنــي المعــدل رقــم 54نصــت المــادة 

علــى أن نظــام وقــف التنفیــذ اختصــر فــي جــواز تطبیقــه علــى الجنایــات والجــنح دون المخالفــات 

ســواء تعلــق الأمـــر بــالحبس أو الغرامـــة وعلــى العقوبــات الجنائیـــة والجــنح التـــي لا تزیــد عقوبـــة 

حبس فیهـا عـن سـنة واحـدة شـرط أن یكـون المحكـوم علیـه مـن أخلاقـه أو ماضـیه أو سـنه أو ال

الظـــروف التـــي ارتكـــب فیهـــا الجریمـــة مـــا یبعـــث علـــى الاعتقـــاد بأنـــه ســـوف یقلـــع عـــن ارتكـــاب 

.)2(الجریمة

یعــد نظــام وقــف تنفیــذ العقوبــة مــن أنجــح بــدائل عقوبــة الحــبس قصــیرة المــدة، حیــث یمكــن 

بغــــرض التزامــــات أو قیــــود یحــــددها القاضــــي فــــي منطــــوق الحكــــم، ویلتــــزم بهــــا تعلیــــق تنفیــــذها

المحكــوم علیــه، ویمكــن القــول بأنهــا مجــرد تهدیــدات فــي حــق المــتهم، ذلــك أنــه فــي حالــة عــدم 

.195-194:، ص صم1988 الإسكندریة،عیة،الجامالمطبوعات دار الأحداث،جرائمعبد الحمید الشواربي، -)1(
م، ص 2007، عمـان، الأردن، 1محمد علي السالم عیادي الحلبي، شـرح قـانون العقوبـات القسـم العـام، دار الثقافـة، ط-)2(

  .361-360: ص
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التقید بها سیتم اللجـوء إلـى تطبیـق العقوبـة الأصـلیة التـي نطـق بهـا القاضـي فـي حكمـه، ولهـذا 

وطبقـه  595إلـى  592ون الإجراءات الجزائیـة بموجـب المـواد أخذ له المشرع الجزائري في قان

.)1(على الحبس والغرامة على حد سواء

ذلك النظام الذي یخول للقاضي سلطة الحكم بإدانـة المـتهم وتحدیـد «:كذلك یعرفه بأنه

العقوبــة المناســبة لــه، مــع الأمــر بوقــف تنفیــذها لفتــرة معینــة یحــددها القــانون تكــون بمثابــة فتــرة 

، فــأن مــرت هــذه جدیــدةجربــة، یطالــب المحكــوم علیــه فیهــا بأنــه لا یعــود إلــى ارتكــاب جریمــة للت

الفتــرة دون أن یرتكــب جریمــة جدیــدة، اعتبــر الحكــم كــأن لــم یكــن، وتــزول جمیــع آثــاره الجنائیــة 

أما إذا ارتكب خلالها جریمة جدیدة فیتم تنفیذ العقوبة الموقوفة، إضافة إلـى مـا یحكـم بـه علیـه 

.)2(»ة للجریمة الجدیدةبالنسب

إضـــافة إلـــى أن وقـــف التنفیـــذ هـــو تعلیـــق تنفیـــذ عقوبـــة علـــى شـــرط موقـــف خـــلال مـــدة 

التجربة یحددها القانون، فهذا النظام لا یلغي فكرة الإدانة بل هو یفتـرض صـدور حكـم یقضـي 

الشــرط الموقــف خــلال مــدة بهــا، إلا أن هــذا الحكــم یحجــب عــن التنفیــذ قضــائیا، مــا لــم یســتحق

.)3(تجربةال

ویدل ذلك أن هذا النظام تتصرف آثاره المباشرة إلى إجراءات تنفیذ العقوبة فتؤدي إلـى 

عدم اتخاذ هذه الإجراءات، فـإذا كـان الحكـم بعقوبـة سـالبة للحریـة یتـرك المحكـوم علیـه حـرًا أو 

یعنـي یفرج عنه إن كـان موقوفـا  حبسـا مؤقتـا، وإذا كـان الحكـم بغرامـة فهـو لا یطالـب بأدائهـا و 

ذلــك تشــابه وضــعه المــادي بوضــع لــم یحكــم علیــه بعقوبــة، ولكــن هــذه الآثــار لا تنشــئ وضــعا 

مستقرا، إذ یحدد القانون وقائع یقوم بها الشرط الذي یعلق على تحققه هذا الوضع، فإذا تحقـق 

.346-345:م، ص ص2006ط، دار هومة، الجزائر، .أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، د-)1(
.469:ط، المحكمة القانونیة، بغداد، ص.خلفي علي حسین، المبادئ العامة في قانون العقوبات، د-)2(
ط، منشـــأة المعـــارف، .حـــاتم حســـن موســـى بكـــار، ســـلطة القاضـــي الجنـــائي فـــي تقـــدیر العقوبـــة والتـــدابیر الاحترازیـــة، د-)3(

.292:م، ص2002الإسكندریة، 
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هـــذا الشـــرط خـــلال المـــدة التـــي یحـــددها القـــانون نفـــذت العقوبـــة، أمـــا إذا لـــم یتحقـــق خـــلال هـــذه 

.)1(فلیس التنفیذ العقوبة محل بل إن الحكم الصادر بها یعتبر ذاته كأن لم یكنالمدة، 

وهـو مـن یعـد مـن أنجــح بـدائل عقوبـة الحـبس قصـیرة المــدة، حیـث یمكـن تعلیـق تنفیــذها 

بفرض التزامات أو قیود یحددها القاضي في منطوق الحكم، ویلزم بها المحكـوم علیـه، ویمكـن 

حق المتهم، ذلك أنه في حالة عدم التقیـد بهـا سـیتم اللجـوء إلـى القول بأنها مجرد تهدیدات في

تطبیق العقوبة الأصلیة التي نطق بها القاضي في حكمه، ولهذا أخذ له المشـرع الجزائـري فـي 

وطبقــه علــى الحــبس والغرامــة علــى  595إلــى  592قــانون الإجــراءات الجزائیــة بموجــب المــواد 

.)2(حد سواء

علــى المحكــوم علیــه لفتــرة محــددة، تعــد بمثابــة فتــرة اختیــار، ویقصــد بــه تعلیــق العقوبــة 

وذلك متى تبـین للمحكمـة أن الجـاني لـن یعـود إلـى ارتكـاب الجـرائم، یفتـرض هـذا النظـام تـوافر 

المســؤولیة الجنائیــة عــن الفعــل، وكــذلك الحكــم بعقوبــة علــى الجــاني ولكــن مــع إجــراء إجــراءات 

خلالهــــا أن یتبــــین بســــلوكه اللاحــــق بتطبیــــق هــــذا التنفیــــذ لفتــــرة معینــــة مــــن الوقــــت یتعــــین مــــن 

.)3(النظام

:نظام الإفراج المشروط:الفرع الثالث

14/08/1885ظهــر نظــام الإفــراج المشــروط فــي فرنســا بموجــب القــانون الصــادر فــي 

Deوالـذي أخـذ بـاقتراح القاضـي مارسـاني Bérangerالذي أخـذ بـرأي السـیناریو  Marsangy

كانـت سـلطة منحـة لا تعـود إلـى 1911، إذ أنه وإلـى غایـة سـنة عشر19في منتصف القرن 

.وزیر العدل، وإنما لوزیر الداخلیة الذي كان یشرف على الإدارة العقابیة

بدایة كان الإفراج المشروط یشـكل مكافئـة علـى حسـن السـلوك والسـیرة للمحبوسـین إلـى 

:نون المــؤرخ فــيمــع إحــداث منصــب قاضــي تطبیــق العقوبــات، وقــد صــدر القــا1859غایــة 

.160-159:، ص ص11ار النهضة العربیة، طمحمد نجیب حسني، علم العقاب، د-)1(
.346-345:أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص-)2(
علـــي عبـــد القـــادر القهـــوجي، ســـامي عبـــد الكـــریم محمـــود، أصـــول علمـــي الإجـــرام والعقـــاب، منشـــورات الحلبـــي، عمـــان، -)3(

.414:م، ص2010الأردن، 
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الـذي أكـد علـى أن معیــار مـنح الإفـراج المشـروط یســتمد مـن الضـمانات التــي 30/12/1972

.)1(تتوفر في المحبوس في إعادة إدماجه ولیس من سیرته داخل المؤسسة العقابیة

حیـــث أن الإفـــراج المشـــروط یعـــد أحـــد أســـالیب المعاملـــة العقابیـــة بمقتضـــاه یفـــرج علـــى 

ســالبة للحریــة قبــل انقضــاء مــدتها، وذلــك لفتــرة معینــة لتأكــد مــن حســن المحكــوم علیــه بعقوبــة

ســلوكه واســتقامتها، فــإذا انقضــت تلــك المــدة دون أن تخــل المفــرج عنــه لشــروط الإفــراج صــار 

هــذا الإفــراج نهائیــا، أمــا إذا أثبــت خروجــه علــى تلــك الشــروط أعیــد مــن أفــرج عنــه مــرة أخــرى 

.)2(بة السالبة للحریةللمؤسسة العقابیة لاستكمال مدة العقو 

حیث یعد الإفراج المشـروط نظـام یـؤدي إلـى إطـلاق سـراح المحكـوم علیـه قبـل انقضـاء 

مدة عقوبته مع فرض مجموعة من الالتزامات علیه بحیث إذا أدى إلى الإخلال بها یـتم سـلب 

حریتــه مــن جدیــد وهكــذا نــرى أن الإفــراج المشــروط تعــدیل فــي أســلوب تنفیــذ العقوبــة، تفرضــه 

هــــداف التأهیــــل الاجتمــــاعي، لأن قضــــاء المحكــــوم علیــــه الجــــزء الأكبــــر منهــــا فــــي المؤسســــة أ

العقابیــة قــد یســتفید أغــراض التأهیــل فیهــا ومــن ثمــة یكــون مــن الأفضــل الإفــراج عنــه لمتابعــة 

.)3(تأهیله داخل المجتمع

:الجهة المختصة بتقریر بنظام الإفراج المشروط: أولا

لمختصـة بتقریـر نظـام الإفـراج المشـروط تكـون إمـا سـلطة من المتفق علیه أن السـلطة ا

إداریــة متمثلـــة فــي الإدارة العقابیـــة، وإمــا أن تكـــون ســلطة قضـــائیة كالمحكمــة وقاضـــي تطبیـــق 

لإعطـاء جهـة القضـاء  ةمعارضـالتأییـد والبـین اختلفـت آراؤهـم العقوبات، وهنـاك بعـض الفقهـاء

.أو الإدارة الحق في الإفراج المشروط

(1) -Staachele François, La politique de l’application des peins, Edition litec, 1995, p p : 151-152.
، جامعة المنصورة، قسم القـانون الجنـائي، 2أحمد لطفي السید، المدخل لدراسة الظاهرة الإجرامیة والحق في العقاب، ج-)2(

.126:م، ص2003-2004
.40:ي الأردن، جامعة مؤتة، صمحمد سعید نمور، وقف التنفیذ نظام نفتقده في تشریعات الجزائریة ف-)3(
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:ص السلطة القضائیة بتقریر الإفراج المشروطاختصا-1

یعنــي تعــدیلا فـي مــدة العقوبـة بــالإفراج عــن المحكـوم علیــه قبــل نظـام الإفــراج المشـروط 

أن تتـولاه السـلطة التـي المنطـق انقضاء مدتها ومن ثمة إن كان بطبیعته عملا قضائیا یتطلب 

تجــاوزا منهــا لصــلاحیاتها وتعــدیا ، فتقریــر الإفــراج المشــروط مــن الإدارة بعــد )1(أصــدرت الحكــم

على السلطة القضائیة التي لهـا حـق تقریـر العقوبـة، فـلا یحـق لأیـة جهـة كانـت تعـدلها، ونظـرا 

لمــا تتمیــز بــه الســلطة القضــائیة مــن الحیــاد وعــدم تأثرهــا بــأي ضــغط، كمــا أن تقریرهــا للإفــراج 

لمحبوســین المــؤهلین، علــى المشــروط للإفــراج المشــروط لا یــتم إلا بعــد اختبــار ودراســة دقیقــة ل

عكس مـن ذلـك، فلـو تـرك الأمـر لـلإدارة غالبـا مـا تقـوم بتجـاوزات تضـر بالمحبوسـین وتتعسـف 

فــي اســتعمال ســلطاتها، ممــا یــدفع بهــا إلــى تقریــر الإفــراج المشــروط علــى نطــاق واســع أو عــدم 

.)2(تقدیره نهائیا

هامـــة فیمـــا مـــنح قاضـــي العقوبـــات صـــلاحیات04-05قـــرر المشـــرع بموجـــب القـــانون 

یخــص تقریــر الإفــراج المشــروط إلــى جانــب وزیــر العــدل، فخــول لــه ســلطة منحــه لكــل محبــوس 

شـهرا، أمـا 24متى توافرت فیه الشروط القانونیـة، وبقـي علـى انقضـاء عقوبتـه مـدة لا تتجـاوز 

إذا لـم  ،المشرع الفرنسي فقد خول لقاضـي تطبیـق العقوبـات الحـق فـي تقریـر الإفـراج المشـروط

ـــة المحكـــوم بهـــا ثـــلاث ســـنوات تتجـــاو  ـــة الســـالبة للحری ـــانون 730المـــادة (ز مـــدة العقوب ، مـــن ق

).1972دیسمبر 29الصادر في 12-26-72الإجراءات الجنائیة المعدلة بالقانون رقم  

:اختصاص جهة الإدارة بتقریر الإفراج المشروط-2

أن القاضـــي عمـــل إداري علـــى أســـاسیـــرى أنصـــار هـــذا الاتجـــاه أن الإفـــراج المشـــروط

ینتهــي دوره عنــد النطــق بحكــم بالإدانــة، المتضــمن العقوبــة الســالبة للحریــة وبعــدها تبــدأ مرحلــة 

العقوبـة التـي تشـرف علیهـا سـلطة إداریـة السالبة للحریة وبعـدها تبـدأ مرحلـة تنفیـذتنفیذ العقوبة

محمــد عبــد الغریــب، الإفــراج الشــرطي فــي ضــوء السیاســة العقابیــة الحدیثــة، كلیــة المنصــورة، جامعــة المنصــورة، مصــر، -)1(

.171:م، ص1994-1995
  .94: صم، 2009بریك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر حقوق السجین، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، -)2(
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أن الإفـراج لها صلاحیات كاملة فـي تقـدیر اسـتحقاق المحبـوس للإفـراج المشـروط اسـتفادا إلـى 

ـــة والإدارة هـــي صـــاحبة الاختصـــاص  ـــة العقابی ـــیس إلا مرحلـــة مـــن مراحـــل المعامل المشـــروط ل

.)1(الأصیل في هذه المراحل

إن الإدارة أقــدر مــن غیرهــا علــى اتخــاذ قــرارات تخــص بــالمحبوس علیــه بحكــم موقعهــا 

ده مــــدى تطــــور شخصــــیته واســــتعداالقریــــب واتصــــالا المباشــــر معــــه، ممــــا یســــمح لهــــا بتقــــدیر

للاستفادة من مزایا الإفراج المشروط، وهي مكلفة بالسـهر علـى تطبیـق أمثـل للمعاملـة العقابیـة 

بهــدف تأهیلــه، ویتطلــب ذلــك إدارة قویــة بموظفیهــا الأكفــاء وهــو مــا لا یوجــد عنــد القاضــي رغــم 

كمـا ثقافته القانونیة، وذلك نتیجة عدم إلمامه بالمسائل الفنیة التـي تسـتخدمها الإدارة فـي ذلـك،

أن الهــدف مــن الإفــراج المشــروط هــو تحفیــز المحبــوس وحثــه علــى الإصــلاح والتــزام الســلوك 

الحسن الأمر الذي لا یتحقق إلا إذا توافرت الإرادة الجدیة لدیهم وهذه لا تتحقـق إلا فـي إطـار 

.)2(الحیاة الیومیة داخل المؤسسة العقابیة

الإفراج المشــــروط مــــدیر عــــام لقــــد أخــــذ التشــــریع المصــــري بهــــذا الاتجــــاه إذ یخــــتص بــــ

).السجونتنظیمقانونمن53المادة(مصلحة السجون

:شروط منح الإفراج المشروط:ثانیا

لتطبیـق نظـام الإفـراج المشـروط یتعلـق بعضـها بمـدة العقوبـة، من بـین الشـروط اللازمـة

عضــها شــكلي وأخــرى بــالمحبوس وبضــرورة الوفــاء بالالتزامــات المالیــة الناشــئة عــن الجریمــة، وب

.یتعلق بالإجراءات التي وجب إتباعها لكي یستفید المحبوس من الإفراج المشروط

:الشروط المتعلقة بالمحبوس-1

ومـــا بعـــدها نســـتنتج 134مـــن خـــلال دراســـتنا لنصـــوص قـــانون تنظـــیم الســـجون المـــواد 

أولا مـا جملة من الشروط الموضوعیة والشكلیة لاستفادة المحبوس من نظام الإفـراج المشـروط 

.94:المرجع نفسه، ص-)1(
عبـد المجیــد بــوكروح، الإفــراج المشــروط فــي الجزائــر، رســالة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق والعلــوم الإداریــة، جامعــة الجزائــر، -)2(

.79:م، ص1993
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یتعلــق بــالمحبوس، حیــث لا یجــوز مــنح الإفــراج المشــروط إلا للمحبــوس الــذي قــد ســلك داخــل 

ــــة  ــــه وتقــــدیم ضــــمانات جدی ــــى الثقــــة فــــي إصــــلاحه وتأهیل ــــؤدي إل المؤسســــة العقابیــــة ســــلوكا ی

.)1(للاستقامة وموافقته على الخضوع لتدابیر الإفراج

:شرط تقدیم أدلة جدیدة عن حسن السیرة والسلوك -أ

یعــد الســلوك الحســن للمحبــوس أثنــاء تنفیــذ العقوبــة المحكــوم بهــا شــرطا هامــا للاســتفادة 

مــن الإفــراج المشــروط، ولا یتحقــق ذلــك إلا بعــد قضــاء مــدة معینــة مــن العقوبــة الســالبة للحریــة 

داخــل المؤسســة، أو إخضــاعه لأســالیب المعاملــة العقابیــة، حیــث تتــولى الإدارة العقابیــة التــي 

ر المؤسســة العقابیــة تقــدیر حســن ســلوك المحبــوس، وذلــك بإعــداده لتقریــر یبــدي یتمثــل فــي مــدی

فیه رأیه حول سلوك وسیرة المحبوس، وذلك بنـاءا علـى مجموعـة مـن التقـاریر التـي تصـله مـن 

یـتم وضـع التقـاریر فـي وان والموظفین الذین هم في احتكاك یـومي مـع المحبوسـین، حیـث عالأ

یـــتم وضـــع بطاقـــة تخـــص ســـلوك كـــل محبـــوس، وذلـــك الملــف الشخصـــي لكـــل محبـــوس، حیـــث 

حــول ســلوكه والعقوبــات لــتمكن مــن معرفــة والمعلومــات حــول مختلــف الأخطــاء التــي ارتكبهــا

التــي تعــرض لهــا، وبالتــالي یكــن للمحبــوس القــدرة علــى الانــدماج فــي المجتمــع والاســتفادة مــن 

.)2(نظام الإفراج المشروط وذلك یتم  بالتحقق من حسن سلوكه

:رط تقدیم ضمانات جدیة للاستقامةش -ب

اشترط المشرع المحبوس أن یقدم أدلـة علـى حسـن السـلوك والسـیرة لـه، وذلـك حتـى یـتم 

اسـتفادته مـن الإفـراج المشـروط، لكــن هـذا الشـرط وحـده غیـر كــافي إن لـم یقـم بتقـدیم ضــمانات 

امج جدیـــة للاســــتقامة، وعلیـــه إذا وصــــل المحبـــوس إلــــى مرحلـــة تــــدل علـــى حســــن تطبیـــق برنــــ

.456:م، ص1990، القاهرة، 2أسامة عبد االله قاید، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربیة، ط-)1(
م، ص 2014، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -دراسة مقارنة–معافة بدر الدین، نظام الإفراج المشروط -)2(

  .117-116: ص
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الإصلاح والتأهیل الذي سطرته المؤسسة العقابیة من جهة، وهي ضمانات یقـدمنها المحبـوس 

.)1(بأنه أصلح فعلا واستفادة من هذا البرنامج من جهة أخرى

ومن بین الضمانات الجدیة للاستقامة التي جاء بهـا المشـرع فـي قـانون تنظـیم السـجون 

:على سبیل المثال یعدها فیما یلي

).س.ت.من ق129، 45المادة (ص وإجازات الخروج والمكافأة منح الرخ-

).س.ت.ق 99المادة (حصول المحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنیة على شهادة العمل -

.حصول المحبوس على شهادات التعلیم الابتدائي والثانوي والعالي-

).س.ت.ق 110المادة (وضع المحبوس في مؤسسات البیئة المفتوحة لأداء العمل -

ســـتفادة المحبـــوس مـــن نظــــام الحریـــة النصـــفیة لتأدیــــة عمـــل، أو مزاولـــة دروس أو متابعــــة ا-

(دراسات علیا أو تكوین مهني ).س.ت.ق 105المادة .

:شرط موافقة المحبوس -ج

ـــر هـــذا الشـــرط التســـاؤل حـــول مـــدى اعتبـــار رضـــا المحكـــوم علیـــه شـــرطا ضـــروریا  یثی

بعبـارة أخـرى یمكـن إطـلاق سـراح المحكـوم علیـه لإمكان الإفراج  عنه قبل انتهاء مدة عقوبته، 

قبــل انتهــاء مــدة عقوبتــه علــى الــرغم مــن أنــه لا یریــد ذلــك ولا یرغــب فــي قضــاء بــاقي عقوبتــه 

خــارج المؤسســة العقابیــة، الواقــع أن تطبیــق الإفــراج المشــروط یعتبــر تطبیقــا لنــوع مــن المعاملــة 

علــى تكیـف مــع المجتمـع، وإذا كــان العقابیـة التـي تهــدف إلـى تأهیــل المحكـوم علیــه ومسـاعدته

تطبیق هذه المعاملة أمرا إلزامیا بالنسبة للمحكوم علیه، إلا أن عدم رضاءه یضعف الأمل فـي 

.)2(إمكان جدوى من تطبیق هذا النوع من المعاملة علیه، تحقیقا لتأهیله

ح حیث اختلفت التشریعات العقابیة حول مدى اعتبار موافقة المحبوس شـرطا هامـا لمـن

الإفــراج المشــروط، فقــررت بعــض التشــریعات كالتشــریعیین الألمــاني والفرنســي رضــاء المحكــوم 

عمــــر خــــوري، الإفــــراج المشــــروط كوســــیلة لإعــــادة الإدمــــاج المحبوســــین اجتماعیــــا، المجلــــة الجزائریــــة للعلــــوم القانونیــــة -)1(

.50:م، ص1991، 04یة، العدد والاقتصادیة والسیاس
م، 1978، 2فوزیة عبد الستار، مبادئ في علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربیة للطباعة والنشـر، بیـروت، ط-)2(

   .4250: ص
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علیــه بــالإفراج شــرطا لمــنح الإفــراج المشــروط، ممــا یجعــل هــذا النظــام وكأنــه عقــد یجــري بــین 

المجتمع والمنحرف، فإذا أخل بـه هـذا الأخیـر أعیـد إلـى السـجن، ولـم تأخـذ التشـریعات العربیـة 

مثــــل هــــذا الإجــــراء بهــــذا الشــــرط كالتشــــریع المصــــري واللیبــــي والكــــویتي والســــوري التــــي تبنــــت 

.)1(والعراقي

ـــة التـــي  ـــة العقابی ـــا لنـــوع مـــن المعامل والواقـــع أن تطبیـــق الإفـــراج المشـــروط یعتبـــر تطبیق

تهــدف إلــى تأهیــل المحكــوم علیــه ومســاعدة علــى التكیــف مــع المجتمــع، وإذا كــان تطبیــق هــذه 

ا بالنسبة للمحكوم علیه، إلا أن عدم قبوله یضعف الأمل في إمكـان جـدوى المعاملة أمرا إلزامی

.)2(تطبیق هذا النوع من المعاملة إلى تحقیق تأهیله

:الشروط المتعلقة بمدة العقوبة-2

شــرط المــدة وهــو مقــرر فــي أغلــب التشــریعات المقارنــة بــأن یمضــي المحكــوم علیــه فتــرة 

المؤسســة العقابیــة قبــل أن تقــرر الإفــراج عنــه إفراجــا مــن مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا علیــه فــي 

مشــروطا، وتمثــل هــذه المــدة نســبة معینــة مــن مــدة العقوبــة، تختلــف التشــریعات لتحدیــدها، فقــد 

تكون المدة قصیرة بحیث یثار الشـك حـول مـا إذا كانـت قـد تحقـق مـن خلالهـا إرضـاء الشـعور 

قوبــة، وقــد تغلبــت التشــریعات علــى هــذه بالعدالــة أو الــردع العــام، باعتبارهمــا مــن أغــراض الع

الصعوبة، بأن حددت لهذه المدة حد أدنى لا یجوز الإفراج المشروط على المحكـوم علیـه قبـل 

.)3(مضیه حتى ولو كان یتجاوز النسبة التي حددها القانون

علـــي محمـــد جعفـــر، الإجـــرام وسیاســـة مكافحتـــه، عوامـــل الجریمـــة والسیاســـة العقابیـــة فـــي التشـــریع اللیبـــي والمقـــارن، دار -)1(

.224:م، ص1983النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 
كلانمــر أســماء، الآلیــات والأســالیب المســتحدثة لإعــادة التربیــة والإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســین، رســالة ماجســتیر فــي -)2(

.158:م، ص2012القانون الجنائي، كلیة الحقوق، الجزائر، 
، 04-05ات فـي ظـل قـانون تنظـیم السـجون وإعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحبوسـین رقـم تكییـف العقوبـبوربالة فیصل، -)3(

  .27 :صم، 2011رسالة ماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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مـــن قـــانون تنظـــیم الســـجون  4و 3و 2الفقـــرة  134حـــدد المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة 

على المحبوس قضـائها داخـل المؤسسـة العقابیـة وذلـك لاسـتفادته مـن الإفـراج المدة التي یجب 

.المشروط دون النظر إلى العقوبة السالبة للحریة، لا من حیث مقدارها ولا نوعها

:المحبوس المبتدئ -أ

تحــــدد فتــــرة «:مــــن قــــانون تنظــــیم الســــجون بأنــــه134تـــنص الفقــــرة الثانیــــة مــــن المــــادة 

.)1(»العقوبة للمحكوم بها علیه½وس المبتدئ بنص الاختبار بالنسبة للمحب

لا یمكن قبول أي محكوم علیه إذا لـم یسـتكمل «:بأنه 2فقرة  179حیث نصت المادة 

زمــن الاختبــار المســاوي علــى الأقــل بنصــف العقوبــة التــي حكــم بهــا علیــه ودون أن یكــون هــذا 

.»الأجل على كل أقل من ثلاثة أشهر

كـــون المترشـــح للاســـتفادة مـــن هـــذا النظـــام قـــد قضـــى فـــي ففـــي هـــذه الحالـــة یجـــب أن ی

المؤسســة العقابیــة نصــف العقوبــة المحكــوم بهــا علیــه، وهــي بمثابــة فتــرة اختبــار لــذلك المشــرع 

الجزائري لم یستبعد المحكوم علیهم بعقوبة قصیرة المـدة للاسـتفادة مـن نظـام الإفـراج المشـروط 

.)2(عندما یكون المحبوس مبتدأ غیر مسبوق قضائیا

:المحبوس المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد -ب

المشرع الجزائري لم یسـتبعد هـذه الفئـة مـن الاسـتفادة مـن میـزة الإفـراج المشـروط، حیـث 

تحدد فترة الاختیـار بالنسـبة «:على ما یأتي04-05من القانون  04فقرة  134نصت المادة 

، فالمشـرع قـد أحسـن مـا فعـل »شر سنةع 15للمحبوس المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد بـ 

.26:من قانون تنظیم السجون، ص134المادة -)1(
أشـهر بالنسـبة 3عقوبـة السـالبة للحریـة والتـي قـدرها علـى الحـد الأدنـى لل72/02نص المشرع الجزائري فـي ظـل الأمـر -)2(

أشــهر، فــي حــین أنــه تــم إلغــاء الحــد 6للمحبوســین المبتــدئین، بحیــث أفــرج العقوبــات قصــیرة المــدة التــي یحكــم فیهــا بأقــل مــن 

ریـة قصـیرة الأدنى لفئة المحبوسین المبتدئین، بحیـث أخـذ بتطبیـق الإفـراج المشـروط علـى المحكـوم علـیهم بعقوبـات سـالبة للح

.101:بریك الطاهر، المرجع السابق، ص:ینظر.05/04المدة وذلك بموجب قانون 
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عشـر سـنة، فهـي مـدة كافیـة وتـتلاءم مـع متوسـط 15وذلك حین تحدیده لزمن الاختیار فیها بـ 

.)1(عمر الإنسان

:المحبوس المبلغ عن حادث خطیر قبل ووقعه -ج

حیـــث یســـتفید مـــن الإفـــراج المشـــروط دون الخضـــوع لشـــرط فتـــرة الاختبـــار المنصـــوص 

مكــرر المــذكورة أعــلاه المحبــوس الــذي یبلــغ الســلطات المختصــة عــن 134علیهــا فــي المــادة 

حــــادث خطیــــر قبــــل وقوعــــه أو یقــــدم معلومــــات لتعــــرف علــــى مدیریــــة أو عمومــــا یكشــــف عــــن 

(المجرمین وإیقافهم ).من قانون تنظیم السجون135المادة .

:المحبوس المصاب بمرض -د

ن شـروط الإفـراج المشـروط لقد أصدر المشرع حكما خاصا أعطى بموجبه المحبوس مـ

، ویتعلـــق الأمـــر بـــالإفراج لأســـباب صـــحیة، )2(س.ت.مـــن ق148والتـــي نصـــت علیهـــا المـــادة 

:مـــن قـــانون تنظـــیم الســـجون وهمـــا148حیـــث یفتـــرض تـــوافر شـــرطین والتـــي حـــددتها المـــادة 

إصــابة المحبــوس بمــرض خطیــر أو إعاقــة دائمــة تتنــافى مــع بقائــه فــي الحــبس ومــن شــئنها أن 

با علــــى صــــحته البدنیــــة والنفســــیة، حیــــث أن المشــــرع تــــرك الأمــــر لطبیــــب المؤسســــة تــــؤثر ســــل

المـؤرخ فـي 06العقابیة، التي یتواجد بها المحبوس والتي نص علیها في المنشور الوزاري رقم 

.المتعلق بإجراءات الإفراج المشروط20/06/1984

لــة بــأي حكــم، لــذا أمــا بالنســبة للمحبــوس المقــدم فــي الســن فلــم یخــص المشــرع هــذه الحا

نرى أنه من الأجدر تقنین الحكم الـوارد بالمنشـور السـالف الـذكر ومـنح الإفـراج المشـروط لهـذه 

الفئــة مــن المحبوســین الــذین تقــدمت بهــم الســن أثنــاء تنفیــذه العقوبــة المحكــوم بهــا علــیهم، نظــرا 

تحدید السـن التـي لظروفهم الخاصة، وتفادیا لوفاتهم في المؤسسة العقابیة، وإذا تم ذلك فیجب 

.161:وكلانمر أسماء، المرجع السابق، ص-)1(
.29:من قانون تنظیم السجون، ص148المادة -)2(
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تتنــافى مــع بقــاء المحبــوس فــي المؤسســة العقابیــة، ففــي تــونس یســتفید المحبــوس الــذي أتــم ســنة 

.)1(355، 354من الإفراج المشروط، مع إعفائه من جمیع الشروط طبقا للمواد 

:الشروط المتعلقة بأداء المحبوس للالتزامات المالیة المحكوم بها علیه -هـ

مـن قـانون تنظـیم السـجون، إذ لـم یكـن لـه 136رط بموجـب المـادة أقر المشرع هذا الشـ

.)2(إلا كأثر من آثار الإفراج المشروط72/02وجود في ظل الأمر رقم 

ونســــتخلص أنــــه لا یمكــــن للمحبــــوس الاســــتفادة مــــن الإفــــراج المشــــروط إلا بعــــد أدائــــه 

إلـــى التعویضـــات المصـــاریف القضـــائیة ومبـــالغ الغرامـــات المالیـــة المحكـــوم بهـــا علیـــه، إضـــافة

.المدنیة التي لا یعفى منها إلا عن طریق تقدیمه ما یثبت تنازل الطرف المدني له عنها

هـــي تلـــك التـــي قضـــى بهـــا الحكـــم الجزائـــي فقـــط، ولا  ءوالالتزامـــات المالیـــة محـــل الوفـــا

نتصـــرف إلـــى الحكـــم المـــدني، فعـــدم الســـداد المحبـــوس للتعویضـــات والمصـــاریف المحكـــوم بهـــا 

، بینما عدم تسدید التعویضـات )3(حكم جزائي یحول دون منحه الإفراج المشروطعلیه بموجب

مــــدني لا یحــــول دون الإفــــراج عنــــه شــــطیا، ویمكــــن تبریــــر المحكــــوم بهــــا علیــــه بموجــــب حكــــم

اسـتحداث المشـرع لهـذا الشـرط بأنـه لـیس م العــدل والتمتـع المفـرج عـه شـرطیا بالحریـة علـى مــا 

.ض الضرر الذي أحدثهر جریمة قبل أن یعرأى المجني علیه المتبرأ من ال

:الشروط الشكلیة-4

مـــنح الإفـــراج المشـــروط یكـــون بموجـــب مقـــرر مـــن قاضـــي تطبیـــق العقوبـــات أو وزیـــر 

العدل، وذلك حسب مدة العقوبة المتبقیة، ویكون ذلـك بـاقتراح مـن قاضـي تطبیـق العقوبـات أو 

-137(اسـتنادا لـنص المـادتین بطلب من المحبوس مباشرة أو مـدیر المؤسسـة العقابیـة وذلـك

.السالف الذكر37/72، والمادة الأولى من المرسم رقم )4()من قانون تنظیم السجون138

)1( - Ourdia Nasroune, Nouar, Le contrôle de l’exécuyion des sanctions penales en droit algérien, L.G.F.J, paris,
2001, p 209.

.، المرجع السابق02/72من الأمر رقم 186المادة :أنظر-)2(
.131:م، ص2008، دار هومة، الجزائر، -دراسة مقارنة–معافة بدر الدین، نظام الإفراج المشروط -)3(
.162:كلانمر أسماء، المرجع السابق، ص-)4(
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:تقدي اقتراح الإفراج المشروط من مدیر المؤسسة العقابیة أو قاضي تطبیق العقوبات -أ

یـــق ة العقابیـــة أو قاضـــي تطبمؤسســـلمـــنح الإفـــراج المشـــروط یكـــون بـــاقتراح مـــن مـــدیر ا

العقوبات، وهذا بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات التابعة للمؤسسـة وتكـون اقتراحـات الإفـراج 

المشــروط مصــحوبة بتقریــر مســبب مــن مــدیر المؤسســة أو قاضــي تطبیــق العقوبــات، وتفصــل 

لجنة تطبیق العقوبات في طلبات الإفراج المطلوبة المعروضة علیها في أجل شـهر مـن تـاریخ 

، ویبلـــــغ قـــــرار الإفـــــراج )05/180مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 09المـــــادة (تســـــجیل الطلـــــب 

.)1()من نفس المرسوم 2فقرة  11المادة (المشروط إلى النائب العام فور صدوره 

یمكن القول فـي هـذا الصـدد بوجـوب إخطـار المحبـوس بأنـه محـل لاقتـراح الإفـراج عنـه 

امـــل الحریـــة فـــي رفـــض الإفـــراج عنـــه شـــرطیا،  وعلیـــه أن یبـــدي موافقتـــه أو رفضـــه لـــه، فلـــه ك

شـــرطیا، وتفضـــیل البقـــاء فـــي المؤسســـة العقابیـــة حتـــى تنقضـــي مـــدة عقوبتـــه، إذ أنـــه مـــن غیـــر 

المعقــول إنشــاء ملــف المحبــوس یكــون رافضــا الإفــراج عنــه منــذ البدایــة، وقبــول المحبــوس حتــى 

ي یقتـــرح أن ولــو كــان ضــمنیا هــو دلیــل إرادة الإصــلاح، وضــمان نجــاح المعاملــة العقابیــة التــ

.)2(یخضع لها في الوسط المفتوح

:تقدیم الطلب من المحبوس أو ممثله القانوني -ب

یقـدم طلـب الإفـراج المشـروط «:مـن قـانون تنظـیم السـجون علـى أنـه137تنص المادة 

، یلاحــظ مــن نــص المــادة أن المشــرع الجزائــري »...مــن المحبــوس شخصــیا أو ممثلــه القــانوني

-المحــامي–لإفــراج المشــروط مباشــرة أو مــن طــرف ممثلــه القــانوني قــد مــنح للمحبــوس طلــب ا

وذلــك بقصـــد معرفــة رغبتـــه فـــي الاســتفادة مـــن هـــذا النظــام، بحیـــث أنـــه أفصــح المحبـــوس عـــن 

ـــى خضـــوعه للشـــروط  رغبتـــه فـــي الاســـتفادة مـــن الإفـــراج المشـــروط یكـــون قـــد وافـــق مســـبقا عل

.27:قانون تنظیم السجون، صمن 138و 137المادة -)1(
.119:بریك الطاهر، المرجع السابق، ص-)2(



الفصل الأول                                        الأحكام العامة للمحبوسین

-32-

مــر الــذي یســاهم فــي الســیر الحســن والالتزامــات التــي سیتضــمنها مقــرر الإفــراج المشــروط، الأ

.)1(للإجراءات

ویكـــون طلـــب الإفـــراج المشـــروط فـــي شـــكل عریضـــة متضـــمنة اســـم ولقـــب وتـــاریخ مـــیلا 

الطالــــب المحبــــوس، ورقــــم تســــجیله فــــي المؤسســــة العقابیــــة التــــي ینفــــذ فیهــــا عقوبتــــه ومكانهــــا، 

تؤهلــه للاســتفادة بالإضــافة إلــى ذلــك یــتم ذكــر عــرض مــوجز لوقــائع حالتــه العقابیــة والمؤشــرات 

من الإفراج المشروط دون إغفال ذكر موضوع الطلب، ویقدم بهذه العریضـة المحبـوس، حیـث 

إلـــى لجنـــة تطبیـــق العقوبـــات التابعـــة للمؤسســـة یحیـــل قاضـــي تطبیـــق العقوبـــات طلـــب الإفـــراج 

.)2(العقابیة للبث فیها

:أنظمة الاحتباس:المطلب الثالث

طریقـــة التـــي یعـــیش بهـــا المحكـــوم علـــیهم مـــن حیـــث یقصـــد بنظـــام المؤسســـة العقابیـــة، ال

العـــزل والاتصـــال بیـــنهم أثنـــاء إقـــامتهم فـــي المؤسســـة العقابیـــة، وتختلـــف الـــدول فیمـــا بینهـــا فـــي 

الأخذ بنظام منتظم المؤسسـة العقابیـة المعروفـة دون غیـرهم، وذلـك لتحقیـق الإصـلاح المنشـود 

.)3(للمحكوم علیهم وتأهیلهم لفترة ما بعد تنفیذ العقوبة

حیث أن سلب الحریة هي عقوبة تعني خضوع المحبوسین لإتباع النظـام الخـاص بكـل 

مؤسسة وضـعوا فیهـا، كمـا أن النظـام الـذي یخضـع لـه المحبـوس هـو الـذي یحـدد مسـار حیاتـه 

.)4(الیومیة وذلك ابتداءً من وقت دخوله إلى حین الإفراج عنه

صـــة بالمســـاجین، التـــي كانـــت تغیـــرت تســـمیة الأنظمـــة الخا05/04القـــانون وبمجـــيء

لــم  0504إلــى تسـمیة أنظمــة الاحتبـاس لكــون المشـرع فــي القـانون 72/02مكرسـة فــي الأمـر 

الجنـائي،القـانون فـرع الحقـوق، في دكتوراهأطروحةمقارنة،دراسةالجزائري،القانون في العقابیةالسیاسةعمر خوري، -)1(

.287:، صم2008 الجزائر،جامعةالحقوق،كلیة
.127:السجون، صمن قانون تنظیم138المادة -)2(

)3( - CH. Germain Eléments de science pénitentiaire, Editoon Cujas, Paris, 1959, p 31.
مصــطفى محمــد سوســة، إعــادة تأهیــل نــزلاء المؤسســات العقابیــة فــي القضــایا الجنائیــة والإرهابیــة، دار الكتــب القانونیــة، -)4(

.95:م، ص2008مصر، 
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یعــد ینظــر للمحبــوس عــل أنــه مجــرم یوضــع فــي نظــام خــاص بــه، بــل أصــبح محــورا لسیاســة 

لیــــأتي قــــانون جدیــــد لصــــالح المحبــــوس، 72/02العقابیــــة، إذ لجــــأ المشــــرع إلــــى إلغــــاء الأمــــر 

لي فــإن تســمیة أنظمــة الاحتبــاس تتماشــى وسیاســة الإصــلاح والإدمــاج المرجــوة مــن هــذا وبالتــا

القانون، وقد ألزم القانون الحالي إعلام المحبـوس بمجـرد دخولـه إلـى المؤسسـة العقابیـة بـالنظم 

المقــررة لمعاملتــه مــن فئتــه، والقواعــد التأدیبیــة المعمــول بهــا للحصــول علــى المعلومــات وتقــدیم 

جمیـــع المســـائل والطـــرق الأخـــرى لمعرفـــة حقوقـــه وواجباتـــه، وتكییـــف ســـلوكه وفـــق الشـــكاوى، و 

.)1(لمقتضیات الحیاة المؤسسة العقابیة

:نظام الاحتباس الفردي:الفرع الأول

ظهــر النظــام الانفــرادي كــرد فعــل علــى المســاوئ التــي تترتــب علــى الاخــتلاط التــام بــین 

وقــد ســاد خــلال .)2(الأخــذ بالنظــام الجمــاعيالمحكــوم علــیهم داخــل المؤسســة العقابیــة فــي ظــل 

م كــرد فعــل علــى مســاوئ النظــام الجمعــي ومــا حملــه مــن مخــاطر علــى المســاجین، 19القــرن 

وهــو مــا أدى إلــى المنــاداة بضــرورة التخلــي علــى النظــام الجمعــي ومــا حملــه مــن مخــاطر علــى 

والأخــذ بالنظــام المســاجین، وهــو مــا أدى إلــى المنــاداة بضــرورة التخلــي علــى النظــام الجمعــي

.الفردي الذي یطبق نظام العزلة

كمــا یطلــق علیــه اســم نظــام الزنزانــة، حیــث یقــوم علــى أســس معاكســة لنظــام الاحتبــاس 

.الجماعي، سوف نتطرق إلى تعریف هذا النظام وخصائص وتقدیره

یعتبــر هــذا النظــام عكــس النظــام الجمــاعي، إذ یقــوم علــى أســاس فصــل المســاجین عــن 

نهارا، فتكون لكل مسجون زنزانة خاصة به، ویرجع أصل هذا النظام إلـى العهـد بعضهم لیلا و 

م فـــي أوروبـــا بالســـجون المدینـــة وانتقـــل إلـــى الولایـــات المتحـــدة 16الكنســـي وانتشـــر فـــي القـــرن 

.11:ن تنظیم السجون، صمن قانو 44المادة -)1(
، مطبعــة 1عبــود ســراج، علــم الإجــرام وعلــم العقــاب، دراســة تحلیلیــة عــن أســالیب الجریمــة وعــلاج الســلوك الإجرامــي، ط-)2(

.443:ذات السلاسل، الكویت، ص
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الأمریكیة وأشهر سجن صلیق فیه هـذا النظـام هـو سـجن فـیلا دلفیـا ولهـذا سـمي بالنظـام الفـیلا 

.)1(دلفي

:ظام الاحتباس الفرديتعریف ن: أولا

ویقصد به خضوع المحبوس للعزلـة لـیلا ونهـارا بـدون أي صـلة ببـاقي المحبوسـین، وقـد 

:على أنه یطبق على الفئات التالیة05/04من قانون 46نصت علیه المادة 

من قانون تنظیم السـجون یخضـع 155مع مراعاة أحكام المادة :المحكوم علیه بالإعدام-1

الإعـــدام إلـــى نظـــام الاحتبـــاس الانفـــرادي لـــیلا ونهـــارا، غیـــر أنـــه بعـــد قضــــاء المحكـــوم علیـــه ب

ســـنوات فـــي هـــذا النظـــام یمكـــن أن یطبـــق علیـــه نظـــام الحـــبس 5المحكـــوم علیـــه بالإعـــدام مـــدة 

.)2(الجماعي نهارا مع المحبوسین من نفس الفئة لا یقل عددهم عن ثلاثة ولا یزید عن خمسة

.على أن لا تتجاوز مدة العزلة ثلاث سنوات:المحكوم علیهم بالسجن المؤبد-2

وضـع یبناء على مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات كتدبیر وقائي :المحبوس الخطیر-3

.بالعزلة لمدة محددة

ویطبـــق علیـــه كتـــدبیر بنـــاء علـــى رأي طبیـــب المؤسســـة :المحبـــوس المـــریض أو المســـن-4

.العقابیة

:خصائص النظام الانفرادي:ثانیا

نظام الانفراد كرد فعل على المساوئ التي تترب على اختلاط التـام بـین المحكـوم  ظهر

.)3(علیهم داخل المؤسسة العقابیة في ظل الأخذ بالنظام الجماعي

یقوم هذا النظام علـى أسـاس فـرض العزلـة علـى المسـجونین فـلا یسـمح الاتصـال ویلـزم 

.رته السجن عند انتهاء العقوبةكل سجین بالإقامة في زنزانته فلا یغادرها إلا بمغاد

للطباعـــة عتامنیـــة الخمیســـي، السیاســـة العقابیـــة فـــي الجزائـــر علـــى ضـــوء المواثیـــق الدولیـــة وحقـــوق الإنســـان، دار هومـــة-)1(

.165-164:م، ص ص2012والنشر والتوزیع، الجزائر، 
.29:من قانون تنظیم السجون، ص153المادة -)2(
.434:عبود سراج، المرجع السابق، ص-)3(
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ـــة التامـــة عـــام  ـــد لقـــي هـــذا النظـــام رواجـــا فـــي أوروبـــا وفـــي فرنســـا أخـــذ بنظـــام العزل ولق

زنزانـة، ثـم 4485سـجنا، تشـتمل 94م بلغ عـدد السـجون الانفرادیـة 1853، وفي عام 1840

م، فلقـد 16انتقلت فكرة السجن الانفرادي من السجون الكنسـیة إلـى السـجون المدنیـة فـي القـرن 

م كمــا طبقتــه إیطالیــا فــي ســجن ســان 17طبقــت هولنــدا هــذا النظــام امســتردام فــي نهایــة القــرن 

.)1(میشیل في روما

:تقدیر النظام الانفرادي:ثالثا

:المزایا-1

إن أهــم میــزة لهــذا النظــام أنــه یســمح لكــل ســجین بــأن یكیــف حیاتــه داخــل زنزانتــه وفــق 

لقائیـا للمعاملـة العقابیـة، یضــاف إلـى ذلـك أن القسـوة التــي ظروفـه الشخصـیة ممـا یتـیح تفریــدا ت

تصــاحب هــذا النظــام مــن عزلــة عــن الجمیــع قــد یجعلــه منــه خیــر رادع لمعتــادي الإجــرام مــن 

إضـــافة إلـــى أنـــه یتفـــادى مســـاوئ النظـــام الجمـــاعي الناتجـــة عـــن الاخـــتلاط بـــین .)2(المحتـــرفین

ة لكبــار المجــرمین لإفســاد المبتــدئین مــنهم، المحكــوم علــیهم، فالنظــام الانفــرادي لا یتــیح الفرصــ

ولا یمكن المحكوم علیهم من تكوین عصابات إجرامیـة داخـل السـجن تنطلـق لممارسـة نشـاطها 

بعــد الخــروج منــه، كمــا أن هــذا النظــام قــد یســاعد علــى تأهیــل المحكــوم علیــه، إذ أن عــزل هــذا 

ي الآثـار الضـارة التـي تترتـب الأخیر تماما عن غیره من المحبوسین یتـیح لـه فرصـة التفكیـر فـ

.)3(على فعله والندم على جریمته وعدم العودة إلى ارتكابها مرة أخرى بعد انقضاء العقوبة

كما یحافظ هذا النظام للمحبوسـین تـوازنهم البـدني والنفسـي باعتبـاره أقـرب إلـى الطبیعـة 

التكیــف والانــدماج الإنســانیة فــي الاخــتلاط والتقــارب بــین المحكــوم علــیهم، كمــا یســاعدهم علــى

.)4(في الحیاة المهنیة بعد خروجهم من السجن

)1( – Pierre Cannat, Laréforme pénitentiaire, librairie du réveil, 1959, p 45
)2( – R. Merle et A.Vitu, Traité de droit criminel, n,p, Paris, 1967, p 879.

ـــم العقـــاب، دار المطبوعـــات الجامعیـــة، الإســـكندریة، -)3( ـــم الإجـــرام وعل عبـــد القـــادر القهـــوجي، فتـــوح عبـــد االله الشـــاذلي، عل

.228:، ص2003
.104:م، ص2002-2001محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام والعقاب، كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، -)4(
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:العیوب-2

طبیعــة البشــریة التــي تقــوم علــى ضــرورة تتبــین عیــوب هــذا النظــام أنهــا تتعــارض مــع ال

الاتصال بین الناس وبادل الأحادیث وتكوین العلاقات الاجتماعیة ومن ناحیـة أخـرى فقـد أدى 

للخاضــعین لــه، فالعزلــة التامــة التــي یعــیش فیهــا المحكــوم إلــى أضــرار صــحیة ونفســیة وعقلیــة

علیه داخل السجن تفقده القدرة علـى التجـاوب مـع المجتمـع بعـد خروجـه منـه، وتضـعف إرادتـه 

حــــد كبیــــر لعــــدم وجــــود أي تــــأثیر خــــارجي، ممــــا تصــــیب المحكــــوم علیــــه أشــــكال مختلفــــة مــــن 

وكـل هـذا یـؤدي إلـى عرقلـة تأهیـل الاضطرابات النفسیة التي قد تفضي إلى الجنـون والانتحـار

المحكوم علیه وإصلاحه، كما یتطلب تطبیق هذا النظام نفقات باهظة علـى الدولـة، إذ یقضـي 

.بناء سجون تشمل على عدد كبیر من الزنزانات بقدر عدد المحكوم علیهم

لذا یقتضي بنـاء السـجون التـي تشـمل كما یتطلب هذا النظام نفقات باهظة على الدولة 

عــدد كبیــر مــن الزنزانــات بقــدر عــدد المحكــوم علیــه، أن تعــد الزنزانــة علــى النحــو الــذي علــى 

یسمح للمحكوم علیه أن یباشر داخلها كافة أوجـه الأنشـطة الیومیـة مـن تنـاول الطعـام والعمـل، 

والتهــذیب یضــاف إلــى ذلــك مــا یقتضــیه تطبیــق هــذا النظــام مــن ضــرورة تــوفیر عــدد كبیــر مــن 

فنیـــین لإدارة الســجن وتطبیـــق أســـالیب المعاملــة العقابیـــة علـــى المحكـــوم الحــراس والمـــوظفین وال

.)1(علیهم

:نظام الاحتباس الجماعي:الفرع الثاني

یطبــق نظــام الاحتبــاس الجمــاعي فــي «:فــي فقرتهــا الأولــى علــى أنــه45نصــت المــادة 

.»المؤسسات العقابیة وهو نظام یعیش فیه المحبوسین جماعیا

ثــر اســتعمالا مقارنــة مــع أنظمــة الاحتبــاس الأخــرى إذ یخصــص وهــو یعــد الأســلوب الأك

محبوسا، وذلك حسب طاقة استیعاب القاعة یتواجدون بهـا لـیلا  40إلى  25قاعات تضم من 

ونهــارا وتكــون مــزودة بالإنــارة والتهویــة یكــون ســقفها بعلــو یفــوق البنایــات العادیــة، وذلــك تطبیــق 

.للمعاییر الدولیة المعمول بها

)1( - Bouloc, B. pénologie, Dolloz, Paris, 1991, p 28.
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ا النظام من أبسط الأنظمة لقلة تكالیفه ومرافقه، كما یحفظ للسـجین صـحته، ویعتبر هذ

.)1(العقلیة ولنفسیة ولا یتعرض لما قد یصیبه من الشعور بالوحدة والاضطرابات العقلیة

:تعریف نظام الاحتباس الجماعي: أولا

مــن قــانون تنظــیم 45یعــرف نظــام الحــبس الجمــاعي حســب مــا جــاء فــي نــص المــادة 

یطبــق نظــام الاحتبــاس الجمــاعي فــي المؤسســات العقابیــة، وهــو نظــام یعــیش «: ن علــىالســجو 

.)2(»فیه المحبوسین جماعیا

حیــث یعــیش المســجنون فــي هــذا النظــام مــع بعضــهم الــبعض فــي اللیــل والنهــار، حیــث 

یلتفــون فــي أمــاكن العمــل والطعــام وینــامون جماعاتــه فــي أمــاكن تتســع لعــدد قلیــل أو كثیــر مــن 

.)3(ولا یفرق إلا بین النساء والرجال والكبار والصغارالنزلاء، 

، كمـــا یحفـــظ للمحبوســـین تـــوازنهم )4(یتمیـــز النظـــام بأنـــه قلیـــل التكـــالیف بالنســـبة للدولـــة

البــدني والنفســي باعتبــاره أقــرب إلــى الطبیعــة البشــریة فــي الاخــتلاط والتقــارب فیمــا بیــنهم، كمــا 

.)5(المهنیة بعد خروجهم من السجنیساعدهم على التكیف والاندماج في الحیاة 

كمــــا أن هــــذا النظــــام یســــهل إعــــداد بــــرامج التهــــذیب والتعلــــیم والعمــــل والتأهیــــل ویســــهل 

.)6(تنفیذها

جـرور عبـد القـادر، تطـور المؤسسـة العقابیــة فـي الجزائـر، مـذكرة الماسـتر، كلیــة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة عبــد -)1(

.20:م، ص2022-2021الحمید بن بادیس، مستغانم، 
.11:من قانون تنظیم السجون، ص45المادة -)2(
فاروق أخضر، تخصیص الاقتصـادي السـعودي بـین النظـري والتطبیقـي، الشـركة السـعودیة للاتحـاد والنشـر، السـعودیة، -)3(

  .23: ص
.164:الخمیسي، المرجع السابق، صعثامنیة-)4(
.104:محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-)5(
، 2009، الجزائــر، 4عقــاب، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، طإســحاق إبــراهیم منصــور، مــوجز فــي علــم الإجــرام وعلــم ال-)6(

  .176: ص
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:خصائص نظام الحبس الجماعي:ثانیا

یقـــوم هـــذا النظـــام علـــى أســـاس الجمـــع بـــین المحكـــوم علـــیهم خـــلال فتـــرة تنفیـــذ العقوبـــة 

ط التـام بـین المسـجونین سـواء أثنـاء فتـرات العمـل نهـارا أو السالبة للحریة، ویعنـي ذلـك الاخـتلا

أثناء النوم لیلا وفي أوقات الراحة وغیر ذلك من الأنشـطة، بمـا یقتضـي ذلـك مـن السـماح لهـم 

.لتبادل الأحادیث في هذه الأوقات

حیث اعتمد أسلوب الجمع یبن السجناء في المجتمعات القدیمة على أساس عـدم تـوفر 

لحجزهم ولقلة تكالیفه ونفقاته سواء من حیث إنشائها أو إدارتهـا إلـى جانـب عـدم إمكانیة كافیة

م، حیـث كـان 18، وقـد اسـتمر تطبیقـه حتـى نهایـة القـرن )1(وجود سیاسة واضـحة فـي المعاملـة

الحســـن حتـــى ذلـــك تـــاریخ مجـــرد مكـــان لـــتحفظ علـــى المحكـــوم علـــیهم أو مجـــرد إبعـــادهم عـــن 

قوبـة هـو الزجـر أو الـردع، كمـا أنـه یعتبـر أبسـط الأنظمـة المجتمع، وحیث كـان الهـدف مـن الع

وأقلهـــا تكلفـــة ممـــا یجعـــل الـــدول تلجـــأ إلیـــه، التـــي لا تریـــد أن تخصـــص لمرفـــق تنفیـــذ العقوبـــات 

.)2(المبالغ التي یقتضیها تنفیذ النظم أكثر تعقیدا

:تقدیر نظام الحبس الجماعي:ثالثا

:المزایا-1

أقل تكلفة بحیث لا یكلف المجتمع عناء التكفـل بجمیـع من ممیزات هذا النظام أنه یعد 

ــیهم مــن حیــث الرقابــة والضــبط والتكفــل العلاجــي والتهــذیبي والتكــویني وأنــه ســهل  المحكــوم عل

.)3(التنفیذ، كما أنه یتیح الفرصة لتعود على العیش في الجماعة

  .180: ص المرجع السابق،علي محمد جعفر، -)1(
.158:، القاهرة، ص2حسني محمود نجیب، علم العقاب، دار النهضة العربیة، ط-)2(
اسـة تحلیلیـة لأصـول علمـي الإجـرام بكار حاتم، الاتجاهات المعاصرة في استقصاء عوامل الإجرام وتقویم المجرمین، در -)3(

.311:والعقاب في ضوء المواجهات العامة للتشریع الجنائي اللیبي، منشأة المعارف للنشر، مصر، ص
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إلـى الطبیعــة كمـا یحفـظ هــذا النظـام للمحبوسـین تــوازنهم البـدني والنفسـي باعتبــاره أقـرب

الإنســانیة فــي الاخــتلاط والتقــارب بــین المحكــوم علــیهم، كمــا یســاعدهم علــى التكیــف والانــدماج  

.)1(في الحیاة المهنیة بعد خروجهم من السجن

:العیوب-2

ومن أهم عیوب هذا النظام هو أنه یتیح فرصـة للاخـتلاط بـین المحكـوم علـیهم، فیتـأثر 

میلون في مجموعهم إلى الاقتراب من أدنى مسـتویاتهم ویتحـول الأقل إجراما بالأكثر خطورة وی

.السجن بذلك إلى مدرسة إجرامیة

كمــا أن الاخــتلاط الــدائم بــین المحكــوم علــیهم داخــل المؤسســة العقابیــة یــؤدي إلــى فســاد 

، كمـــا )2(خلقـــي یتمثـــل فـــي انتشـــار العـــادات الســـیئة والأفعـــال اللأخلاقیـــة بـــین المحكـــوم علـــیهم

.المخدرات وتفشي الشذوذ الجنسي بینهمیسمح بتعاطي 

كمـــا یســـاعد هـــذا النظـــام علـــى تكـــون رأي معـــاد للقـــائمین علـــى برنـــامج التنفیـــذ العقـــابي 

ومعـارض للنظــام الــذي یتعــین الالتــزام بــه داخلــه، وهــو یشــكل عقبــة فــي ســبل إصــلاح المحكــوم 

بات إجرامیـة تباشـر علیهم وإعادة تأهیلهم كما قد یؤدي التعارف بین السجناء إلى تكوین عصا

.)3(عملها بعد انقضاء العقوبة

:نظام الاحتباس المختلط:الفرع الثالث

وهــو الــذي حــاول التوفیــق بــین كــل مــن نظــام الاحتبــاس الجمــاعي مــن جهــة والانفــرادي 

من جهة ثانیة، كما یعتبر هذا النظام بالمزج بین محاسن النظـام الجمـاعي والنظـام الانفـرادي، 

ن المسـاجین نهـارا أثنـاء العمـل والطعـام والتهـذیب بینمـا یعزلـون لـیلا فینـام كـل فیكون الجمـع بـی

.)4(سجین في زنزانته على انفراد

.104:محمد صحبي نجم، المرجع السابق، ص-)1(
)2( – R. Schmelcket, G.Picca, Pénologie et droit pénitentiaire, Cujas, Paris, 1967, p 242.

سالم الكسواني، دور المؤسسات الإصلاحیة والعقابیة في الوقایة في الجریمة، المجلة العربیة للـدفاع الاجتمـاعي، العـدد -)3(

.182:، ص1981، ینایر 11
.166-165:امنیة لخمیسي، المرجع السابق، ص صثع -)4(
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:تعریف نظام الاحتباس المختلط: أولا

ویقوم على أساس الجمع بین النزلاء مع الصمت، حیث یعزلـون أثنـاء اللیـل ویختلطـون 

كـــن ذلـــك فـــي اخـــتلاط المحكـــوم علـــیهم مـــع فـــي النهـــار، وهـــو نظـــام وســـیط بـــین النظـــامین، ویم

ولكـن بـدون كـلام وإفـرادهم وعـزلهم كــل )أثنـاء الطعـام، العمـل، التكـوین(بعضـهم الـبعض نهـارا 

، حــین 1823وكــان أول مــا ظهــر هــذا النظــام بمدینــة أوبــرن الأمریكیــة .علــى حــده فــي اللیــل

ذ المشــرع الجزائــريلیبــدأ المخــتلط، وقــد أخــ1821كانــت تطبــق الســجون الجماعیــة إلــى غایــة 

یمكــن «:مـن قــانون تنظـیم السـجون، حیــث تـنص45بهـذا النـوع مــن الأنظمـة فـي نــص المـادة 

اللجــوء إلــى نظــام الاحتبــاس الانفــرادي لــیلان، عنــدما یســمح بــه توزیــع الأمــاكن، ویكــون ملائمــا 

.)1(»لشخصیة المحبوس، ومفیدا في عملیة إعادة تربیته

:لمختلطخصائص نظام الاحتباس ا:ثانیا

هو نظـام یهـدف إلـى محاولـة التوفیـق بـین النظـامین السـابقین الانفـرادي والجمـاعي مـن 

أجــل الاســتفادة مــن مزایاهمــا والحــد مــن آثارهمــا الســلبیة، إذ یقــوم لنظــام المخــتلط علــى أســاس 

الجمــع بــین ســجناء المؤسســة العقابیــة نهــارا، وأثنــاء تنــاول الطعــام أو مزاولــة العمــل العقــابي أو 

قي دروس العمل والتهذیب أو في أوقات الراحة أو غیر ذلـك مـن الأنشـطة الیومیـة الأخـرى، تل

ولقد لقي هـذا النظـام رواجـا فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فبنـت تـدرجیا أغلـب سـجونها حتـى 

عنــد النظــام الســائد فیهــا، ومــن بــین الســجون التــي أخــذت بــه ســجن بنســلفانیا الــذي كــان مــوطن 

.)2(الانفرادينشوء النظام 

:تقدیر النظام المختلط:ثالثا

:المزایا-1

حــاول هــذا النظــام الحفــاظ علــى القیمــة الاجتماعیــة للإنســان فلــم یحرمــه مــن الاخــتلاط، 

أن هــذه القیمــة الاجتماعیــة قیــدها بــالالتزام الصــمت، لأن الصــمت قــد یــؤدي لخــق مشــاكل  إلا

.11:من تنظیم السجون، ص04-05من القانون 45انظر المادة -)1(
.181:مود نجیب حسني، المرجع السابق، صمح-)2(
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، وذلـــك عـــن طریـــق تعبیـــره عـــن أفكـــاره نفســـیة ناتجـــة عـــن الكبـــت الـــذي یعیشـــه المحكـــوم علیـــه

ورغباتـــه ومیولـــه، ولعـــل أهـــم هـــذه المزایـــا أنـــه یقـــي المحكـــوم علـــیهم مـــن مخـــاطر الاضـــطرابات 

.)1(النفسیة والعقلیة التي كثیرا ما تصیب من یخضعون لنظام العزلة الكاملة

كمـا ومن ممیزاته كذلك أنـه مـن بـین الأنظمـة الأقـل تكلفـة مـن كـلا النظـامین السـابقین، 

.أن الاختلاط في النهار یعود بالفائدة لنزلاء لأنه یتعایش مع طبیعتهم البشریة

وهــو یعطــي للمحكــوم علیــه حیــاة أقــرب للحیــاة الطبیعیــة كمــا یمنــع مــن محاولــة الاتفــاق 

.على إنشاء عصابة إجرامیة تنفذ جرائمها بعد انتهاء مدة العقوبة

اللیـــل، فـــلا یشـــترط فیهـــا الإعـــداد لتمضـــیة أثنـــاء إذ أن الزنزانـــة تكـــون فقـــط معـــدة للنـــوم

الوقـــت كلـــه وقضـــاء كـــل حـــوائج المحبـــوس فیهـــا، رغـــم أنـــه یفتـــرض إعـــداد زنزانـــة خاصـــة بكـــل 

، كمــا تكــون طریقــة تعلــیمهم وتهــذیبهم ســهلة دون الحاجــة إلــى عــدد كبیــر مــن المعلمــین )2(نزیــل

.والمهذبین

:العیوب-2

مزایـا النظـام الجمـاعي ویتجنـب مسـاوئ بالرغم من أن النظـام المخـتلط حـاول أن یحقـق

ي فرضــها أثنــاء النهــار علــى المحكــوم علــیهم وعلــى تــزام الانفــرادي إلا أن قاعــدة الصــمت التــال

نحو صارم وصل في البدایة إلى حد الضرب بالسیاط تطبیقهـا فیفقـد هـذا النظـام أهـم ممیزاتـه، 

طبیعــة البشــریة مقاومتهــا حیــث أن إغــراء الحــدیث عنــد اجتمــاع النــاس إغــراءا یصــعب علــى ال

ـــیهم یعـــد إكراهـــا یهـــدد صـــحتهم النفســـیة  ـــى جمیـــع المحكـــوم عل ولهـــذا فالصـــمت المفـــروض عل

.)3(والعقلیة لأنه مخالف للحاجات الطبیعیة للإنسان لیعبر عن انطباعاته للمحیطین به

.166:م، ص2001أحمد لطفي السید، الحق في العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، -)1(
.519:م، ص2007، لبنان، 1فوح عبد االله الشاذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، منشورات جبلي الحقوقیة، ط-)2(
العقـاب، دراسـة تحلیلیـة للنظـام العقـابي المعاصـر مقارنـا بالنظـام العقـابي الإسـلامي، دار عقیدة، أصول علـم ءأبو العلا-)3(

.267:م، ص1997الفكر العربي، 
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:تصنیف المؤسسات العقابیة:المبحث الثاني

ـــیهم علـــى الم ـــع المحكـــوم عل ـــم تقســـیمهم داخـــل ؤسســـات التصـــنیف هـــو توزی العقابیـــة، ث

المؤسسة الواحدة إلى فئات تتشـابه ظـروف أفرادهـا بهـدف إخضـاع كـل فئـة للمعاملـة العلاجیـة 

الـــدولي الثـــاني عشـــر الـــذي عقـــد فـــي ، كمـــا تطـــرق المـــؤتمر الجنـــائي)1(والعقابیـــة الملائمـــة لهـــا

یهم إلـى فئـات معینـة م إلى تعریف التصنیف بأنه عملیة تقسیم المحكـوم علـ1955لاهاي سنة 

طبقا للسن والجـنس والعـود والحالـة العقلیـة الاجتماعیـة وتـوزیعهم بنـاء علـى ذلـك علـى مختلـف 

المؤسسات العقابیة كي تقوم بإجراء بحوث أخرى فرعیة یتحدث على أساسها أسلوب المعاملـة 

.)2(العقابیة الملائمة للتأهیل الاجتماعي

  :قةمؤسسات البیئة المغل:المطلب الأول

تمثــل المؤسســـات العقابیــة المغلقـــة النمـــوذج التقلیــدي للســـجون، وتقــوم هـــذه المؤسســـات 

على فكرة مفادها أن المجرم هو شخص یمثل خطورة على المجتمع، ولهـذا یتعـین عزلـه تمامـا 

.)3(عن العالم الخارجي طوال مدة العقوبة السالبة للحریة

ذر علـى المسـجون اجتیازهـا، وتفـرض حیث تتمیز هـذه المؤسسـات بأسـوارها العالیـة یتعـ

حولهــا الحراســة المشــددة، وتوقــع العقوبــة علــى مــن یحــاول الهــروب منهــا، وعــادة مــا تبنــى هــذه 

المؤسســات بعاصــمة الدولــة والمــدن الكبــرى حیــث تكــون هــذه المؤسســات بعیــدة عــن العمــران، 

.)4(ویطبق داخل هذه المؤسسات نظام یتسم بالصرامة والشدّة

طـــه أحمـــد حســـني، حمایـــة الشـــعور الشخصـــي للمحكـــوم علیـــه فـــي مرحلـــة تنفیـــذ العقوبـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون -)1(

.30:الجنائي، دار الجامعة الجیددة، ص
.129-128:، ص صالإسكندریةالمشاعر،مطبعةالعقاب، علم في دراسةالإجرامیة الظاهرة جلال، روتث-)2(
.209:م، ص2005، القاهرة، 1عادل یحیى، مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربیة، ط-)3(
.326:م، ص1977لبنان، ،بیروت، 1فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربیة، ط-)4(
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ؤسســـات العقابیـــة لكبـــار المجـــرمین المحكـــوم علـــیهم بعقوبـــات طویلـــة تخصـــص هـــذه الم

ـــذین ســـبق لهـــم الهـــروب  ـــى مـــوظفین المؤسســـة ال ـــذین یشـــكلون خطـــر عل المـــدة، والمجـــرمین ال

.)1(والمجرمین الخطرین كالمعتادین على الإجرام والعائدین إلیه

:مؤسسات الوقایة:الفرع الأول

ة لاســـــتقبال المحبوســـــین مؤقتـــــا توجـــــد بـــــدائرة اختصـــــاص كـــــل محكمـــــة هـــــي مخصصـــــ

مالیـــــة للحریـــــة لمـــــدة تســـــاوي أو تقـــــل عـــــن ســـــنتین، وكـــــذلك والمحكـــــوم علـــــیهم نهائیـــــا بعقوبـــــة 

المحبوســـین الـــذین تبقـــى لهـــم علـــى العقوبـــة ســـنتین أو أقـــل، بالإضـــافة إلـــى المحبوســـین بســـبب 

.الإكراه البدني

ال المحكـوم علیـه حیث تضمن قـانون تنظـیم السـجون تعـدیلات مـن بینهـا إمكانیـة اسـتقب

بعقوبــة ســالبة للحریــة لمــدة تســاوي أو تقــل عــن ســنتین، ومــن بقــي مــنهم لانقضــاء مــدة عقــوبتهم 

10/02/1972المـــــؤرخ فـــــي 72/02ســــنتان أو أقـــــل، فـــــي حـــــین أنـــــه فـــــي ظـــــل الأمـــــر رقـــــم 

المتضمن تنظـیم السـجون وإعـادة تربیـة المسـاجین، كانـت لا تسـتقبل إلا المحكـوم علـیهم نهائیـا 

تتســـاوى أو تقــل عـــن ثلاثــة أشـــهر، أو مــن بقـــي مــنهم لانقضـــاء العقوبـــة ســـالبة للحریــة بعقوبــة 

.)2(ثلاثة أشهر أو أقل

:مؤسسات إعادة التربیة:الفرع الثاني

وهــي مؤسســات مخصصــة لاســتقبال المحبوســین مؤقتــا، والمحكــوم علــیهم نهائیــا بعقوبــة 

حبوسـین لإكـراه بـدني، حیـث توجـد سنوات أو أقـل والم5سالبة للحریة لمدة تساوي أو تقل عن 

فــإن المــدة تســاوي أو 72/02بـدائرة اختصــاص كــل مجـالس قضــائي، أمــا فـي ظــل الأمــر رقـم 

.)3(تقل عن سنة

   .182: ص المرجع السابق،الكسواني، سالم-)1(
المتضــمن تنظــیم الســجون وإعــادة تربیــة المســاجین، الجریــدة الرســمیة، 10/02/1972المــؤرخ فــي 72/02الأمــر رقــم -)2(

.13:، ص15، العدد 1972
.08:ون، صالمتعلق بتنظیم السج05/04من القانون 28من المادة  2الفقرة  -)3(
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یمكــن الإشــارة إلیــه فــي هــذا المجــال أن المشــرع عنــدما وضــع المحبوســین مؤقتــا فــي  امــ

المـــتهم فـــي نظـــر القـــانون مؤسســـات إعـــادة التربیـــة والوقایـــة لـــه مبرراتـــه القانونیـــة، باعتبـــار أن 

.بريء حتى یتم إثبات إدانته من طرف الجهة القضائیة

أمــا المحكــوم علــیهم نهائیــا بعقوبــة ســالبة للحریــة فهــم إمــا بمرتكبــي المخالفــات أو الجــنح 

البســیطة، أمــا المحبوســین لجنایــة فیمــا یخــص الفئــة الأولــى التــي تتــراوح مــدة عقــوبتهم مــا بــین 

متبقیــة للإفــراج علــیهم بجنایــات فــلا یودعــون فــي هــذه المؤسســات حتــى ســنتین أو أقــل، فلمــدة ال

.یتم دراسة شخصیتهم الإجرامیة من جوانبها المختلفة

وفیمــا یخــص المكــرهین بــدنیا فهــم أولئــك الــذین لا تســتوفي أمــوالهم لتغطیــة الغرامــة أو 

عه لهـذه المصاریف القضائیة أو رد مـا یمكـن رده أو تعویضـات، فقـد أحسـن المشـرع عنـد وضـ

.الفئة من المحبوسین في كلتا المؤسستین لأنهم لا یشكلون أیة خطورة على الفئات الأخرى

:مؤسسات إعادة التأهیل:الفرع الثالث

كانـــت مؤسســـات إعـــادة التأهیـــل مكلفـــة بحـــبس المحكـــوم 72/02فـــي ظـــل الأمـــر رقـــم 

م بعقوبــــة الســــجن علــــیهم بأحكــــام ســــالبة للحریــــة لمــــدة ســــنة واحــــدة أو أكثــــر، والمحكــــوم علــــیه

.)1(والجانحین المعتادین مهما كانت مدة العقوبة الصادرة بحقهم

وهـــي مؤسســـات مخصصـــة لحـــبس المحكـــوم علـــیهم نهائیـــا بعقوبـــة الحـــبس لمـــدة تفـــوق 

خمس سنوات، وعقوبة السـجن، كـذلك المحكـوم علـیهم معتـادي الإجـرام الخطـرین، مهمـا كانـت 

.كذلك المحكوم علیهم بالإعداممدة العقوبة المحكوم بها علیهم كذلك، و 

بالجدیـد وذلـك فیمـا یخـص وجـود أجنحـة مدعمـة أمنیـا فـي 05/04وقد جاء فـي قـانون 

مؤسسات إعادة التربیة والتأهیل وذلك استقبال المحبوسین الخطرین الذین لم نجد معهم طـرف 

.إعادة التربیة المعتادة ووسائل الأمن العادیة

11والتأهیـل ببجایـة فـي بلدیـة واد غیـر وتبعـد بحـوالي حیث تقـع مؤسسـة إعـادة التربیـة 

المبنیـــة منهـــا تقـــدر بــــ 2م119201كلـــم عـــن مقـــر ولایـــة بجایـــة، تقـــدر مســـاحتها الإجمالیـــة بــــ 

.42:، صالمرجع السابقبریك الطاهر، -)1(
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مـــن المســـاحة الإجمالیـــة، وتقـــدر طاقتهـــا الاســـتیعابیة بــــ %31.61أي بنســـبة 2م37674.20

.)1(سریر وتتكون من عدة مناطق1000

التأهیــل تســتقبل المحبوســین الخطــرین فهــي تتمثــل فــي نــوعین مــن إن مؤسســات إعــادة 

.الأجنحة أو المراكز والتي تتمثل في مراكز مخصصة للنساء وأخرى مخصصة للأحداث

:المراكز المخصصة:المطلب الثاني

قــد تــنجم مســاوئ فــي الاخــتلاط بــین المحبوســین رجــال والمحبوســین نســاء، بــالنظر لمــا

ى قـــرار وضـــع مراكـــز متخصصـــة للنســـاء، وذلـــك لاســـتقبال النســـاء أقـــر المشـــرع الجزائـــري علـــ

المحبوســات مؤقتــا والحكــم علــیهن نهائیــا بعقوبــة ســالبة للحریــة مهمــا تكــن مــدتها والمحبوســات 

.الإكراه البدني

وتجدر الإشارة أن إدارة هذه المراكز وتسییرها تعتمد على العنصر النسوي فقط، ویمنـع 

نــــاح الخــــاص بالنســــاء إلا للضــــرورة القصــــوى مــــن رئیســـــا علــــى المــــوظفین رجــــال دخــــول الج

لمؤسســة، وفــي هــذه الحالــة یجــب أن یكونــوا مــرفقین بحراســة ویخضــع رئــیس المؤسســة لــنفس 

.)2(القید فیما یتعلق باصطحابه للحراسة

:مراكز مخصصة للنساء:الفرع الأول

قـــرت بـــالنظر إلـــى الاخـــتلاط الـــذي یحـــدث بـــین المحبوســـین رجـــال ومحبوســـات نســـاء أ

تشریعات على رأسها التشریع الجزائري على إنشـاء مراكـز مخصصـة للنسـاء، وهـي عبـارة عـن 

مراكــز مخصصـــة لاســـتقبال النســاء المحبوســـات مؤقتـــا المحكـــوم علــیهن بعقوبـــة ســـالبة للحریـــة 

مهمـــا كانـــت مـــدتها، وكـــذلك المحبوســـات الإكـــراه البـــدني، حیـــث أن هـــذه المراكـــز لا وجـــود لهـــا 

مؤسســة الوقایــة "فكــل مــا یوجــد أجنحــة خاصــة بــبعض المؤسســات العقابیــةعلــى أرض الواقــع، 

:یتخم تصنیف السجینات فیها على النحو الآتي"وإعادة التربیة

.جناح خاص بالسجینات المبتدئات-

)1( – http://www.bejaia-mkustice.dz à Vendredi 24/02/2023 à 19 :24h
.235-234:عمر خوري، السیاسة العقابیة دراسة مقارنة، ص ص-)2(
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.جناح خاص بالسینات المتهمات-

.جناح خاص بالسجینات المحكوم علیهن بعقوبة شدیدة-

ؤسسـات العقابیـة الخاصـة بالرجـال إلا أنهـا معزولـة بالرغم مـن تواجـد هـذه الأجنحـة بالم

تمامــا عــن الأجنحــة الخاصــة بهــم، حیــث یقــوم بإدارتهــا وتســییرها العنصــر النســوي فقــط، فیمنــع 

عن الموظفین الرجال دخول جناح النساء إلا للضـرورة مـن رئـیس المؤسسـة، وفـي هـذه الحالـة 

فس القیــد فیمــا یتعلــق باصــطحابه یجــب أن یكونــوا مــرفقین بالحراســة، حیــث یخضــع رئیســها لــن

.)1(للحراسة

:مراكز مخصصة للأحداث:الفرع الثاني

ســنة المحبوســین حبســا مؤقتــا والمحكــوم 18تســتقبل الأحــداث الــذین یقــل أعمــارهم عــن 

، حیـــث أن هـــذه المؤسســـات تصـــلح فـــي )2(علـــیهم بعقوبـــات ســـالبة للحریـــة مهمـــا كانـــت مـــدتهم

هـو الـردع والجـزر قبـل الإصـلاح، ویلجـأ إلـى هـذا النـوع حالات التي یكون الهدف من العقاب 

مــن المؤسســات كمــا یوجــد أطبــاء وأخصــائیون ناشــئة طبیــین ملحقــین مــن وزارة الصــحة، وذلــك 

بموجــب اتفاقیــة تبــرم بــین وزارة الصــحة والعــدل ومنــوط بهــم فحــص الأحــداث لمجــرد وصــولهم 

متابعـــة الحالـــة الصـــحیة إلـــى المركـــز، ویكـــون ذلـــك بصـــفة دوریـــة مـــرة كـــل شـــهر والهـــدف هـــو

.)3(لهم

عندما تكون العقوبة طویلة المدة، ولكل من تتطلب معاملتهم اتباع أسلوب حازم للـردع 

.)4(والإیلام

:ویوجد هذا النوع من المراكز على المستوى الوطني وهم ثلاثة

.، یتضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابیة31/12/1989مؤرخ في ، ال25، القرار 125المادة -)1(
، المتضــــمن قــــانون تنظــــیم الســــجون وإعــــادة الإدمــــاج 2005فبرایــــر 6المــــؤرخ فــــي 04-05مــــن قــــانون 28المــــادة –)2(

.08:الاجتماعي للمحبوسین، ص
ري، مـذكرة حمایـة التـدریب، التشـریع الجزائـوحمایتهم على ضوءعلالي بن زیان، دور القضاء في تقویم جنوح الأحداث-)3(

.27:م، ص2000-1999، 10دفعة 
.122:، صالمرجع السابقثروت جلال، -)4(



الفصل الأول                                        الأحكام العامة للمحبوسین

-47-

وهــو فــي طــور الإنجــاز أمــا )ولایــة بــومرداس(المركــز الأول ســطیف والثــاني تجلابــین 

.م قدیل في وهرانثالثه

المتعلـق بتنظـیم السـجون وإعـادة 05/04ولقد حصر المشرع الجزائري في القـانون رقـم 

الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـین فئـــة الأحـــداث المنحـــرفین بأحكـــام خاصـــة، وهـــذا مـــن خـــلال 

ـــذي ســـماه بالأنظمـــة الخاصـــة بالأحـــداث وأوضـــاعهم،  الفصـــل الأول مـــن البـــاب الخـــامس، وال

عـــادة التربیـــة وإدمـــاج الأحـــداث مؤسســـات عمومیـــة تابعـــة لـــوزارة العـــدل، تتمثـــل تعتبـــر مراكـــز إ

مهمتهــا الأساســیة فــي إعــادة تربیــة الأحــداث وإدمــاجهم فــي المجتمــع، وذلــك حســب مســتویاتهم 

الثقافیـة والتعلیمیـة والتكوینیـة مهنیـا بإضـافة أنظمـة ثقافیـة وریاضـیة، وتـتم هـذه المهمـة بواســطة 

.)1(ن یولون اهتمام بشؤون الأحداثموظفین المؤهلین الذی

كمــا یوجــد أطبــاء وأخصــائیون شــبه طبیــون ملحقــین مــن وزارة الصــحة، وذلــك بموجــب 

ــــرم مــــن وزارة الصــــحة والعــــدل المــــؤرخ فــــي  ــــوط بهــــم فحــــص 03/05/1989اتفاقیــــة المب ومن

الأحــداث بمجــرد وصــولهم إلــى المراكــز ویكــون ذلــك بصــفة دوریــة مــرة كــل شــهر والهــدف هــو 

.)2(الحالة الصحیة لهممتابعة 

وقد خصصت هذه المراكز لاستقبال الأحداث المتهمـین المحبوسـین مؤقتـا أو الأحـداث 

المحكــوم علــیهم بعقوبــة ســالبة للحریــة، والــذین لــم یبلغــوا ســن الثامنــة عشــر ســنة وهــذا مــا أكــده 

.)3(من نفس القانون28نص المادة 

المحبوسـین معاملـة یراعـي فیهـا وقد حرص المشـرع الجزائـري علـى أن یعامـل الأحـداث

.سنهم وظروف شخصیتهم مما یصون كرامتهم ویضمن رقابة كاملة لهم

حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر في العلوم الجنائیـة وعلـم الإجـرام، -)1(

.197:م، ص2010-2009جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
.27:ي بن زیان، المرجع السابق، صلعلا -)2(
.08:المتضمن قانون تنظیم السجون، ص04-05من قانون 28المادة -)3(



الفصل الأول                                        الأحكام العامة للمحبوسین

-48-

مؤسسات البیئة المفتوحة:المطلب الثالث

:الورشات الخارجیة:الفرع الأول

یقصد بنظام الورشات الخارجیة قیـام المحبـوس المحكـوم علیـه نهائیـا بعمـل ضـمن فـرق 

.ت مراقبة إدارة السجون لحساب هیئات ومؤسسات عمومیةخارج المؤسسة العقابیة تح

حیــث یمكــن تخصــیص الیــد العاملــة مــن المحبوســین ضــمن نفــس الشــروط العمــل فــي 

.)1(المؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاریع ذات منفعة عامة

:تعریف نظام الورشات الخارجیة: أولا

لمــودعین فــي الســجون مغلقــة یمكــن یقــوم هــذا النظــام علــى أســاس أن المحكــوم علــیهم ا

استخدامهم في أعمال خارج السجون تخضع لرقابة الإدارة العقابیة، تؤدي الأعمال فـي الهـواء 

الطلـــق أو داخـــل الـــورش والمصـــانع، ویخضـــع لـــه المحكـــوم علـــیهم الـــذین تكشـــف شخصـــیاتهم 

نـاء العمـل وسلوكهم داخل السجن یقدمون ضمانات على أنهم یحافظون على الأمـن والنظـام أث

م، إذ قـــام 1842خـــارج المؤسســـة العقابیـــة، وقـــد طبـــق هـــذا النظـــام لأول مـــرة فـــي فرنســـا عـــام 

ســجناء الســجن المركــزي لفونــت ببنــاء مركــز ســنتهیلیر، ولــم یطبــق علــى نطــاق واســع إلا عــام 

.)2(م1858

:شروط الاستفادة منه-1

ین أن المشـــرع تبــ05/04مـــن قــانون  103إلــى  100بــالرجوع إلــى أحكــام المـــواد مــن 

الجزائــري قــام بتحدیــد شــروط معینــة لاســتفادة المســاجین مــن هــذا النظــام، یمكــن إدراجهــا فیمــا 

:یلي

)1( – http://www.m.achewar.org à 23/02/2023 à 21 :05h
.30:م، ص2007، لبنان، 1م الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، طالشاذلي فتح عبد االله، أساسیات عل-)2(
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:قضاء فترة معینة من العقوبة -أ

یســـتفید مـــن الوضـــع فـــي نظـــام الورشـــات الخارجیـــة المحبـــوس المبتـــدئ الـــذي یتعـــین أن 

الـذي سـبق الحكـم علیـه بعقوبـة ، والمحبـوس)1(یكون قد قضـى ثلـث العقوبـة المحكـوم بهـا علیـه

، حیـث یتبـین أن مـن الشـرط التـي بهــا سـالبة للحریـة وقضـى نصـف العقوبـة المحكـوم بهــا علیـه

یــتم اختیــار المســاجین العــاملین فــي الورشــات هــي إمكانیــات إصــلاحهم وقــدراتهم علــى ممارســة 

ؤسســة أثنــاء العمــل وحســن ســلوكهم والضــمانات التــي یقــدمونها لحفــظ النظــام والأمــن خــارج الم

.العمل

:أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا -ب

وذلــك بــأن یكــون قــد تــم صــدر حكــم أو قــرار فــي حقــه وقــد قضــى علیــه بعقوبــة ســالبة 

للحریــة وإیداعــه لــدى مؤسســة عقابیــة تنفیــذا لــذلك، وعلیــه یــتم اســتثناء المحبوســین تنفیــذ الإكــراه 

.نظامبدني والمحبوسین مؤقتا من الاستفادة من هذا ال

تخصـــیص الیـــد العاملـــة للمحبوســـین وذلـــك لفائـــدة الهیئـــات العمومیـــة والمؤسســـات  -ج

:الخاصة

مؤسســة موزعــة علــى 11بلغــت أرقــام مؤسســات البیئــة المفتوحــة لقطــاع الســجون علــى 

ورشــات 9مختلــف منــاطق الــوطن تنشــط كلهــا فــي المجــال الفلاحــي، كمــا یتــوفر القطــاع علــى 

عقابیـــة، حیــث یشـــرف علــى تســـییرها مــن الناحیـــة التقنیــة تقنیـــون فلاحیــة محاذیـــة للمؤسســات ال

محبـــوس 22225ومهندســـون فـــي المجـــال الزراعـــي وتقـــدر نبســـة تشـــغیل المحبوســـین حـــوالي 

.)2(2017إلى غایة 2003عملوا في مختلف النشاطات الزراعیة والفلاحیة منذ 

"04-05الفقرة الأولى من قانون تنظیم السجون رقم 101المادة -)1( :یوضع في الورشات من المحبوسین:

.العقوبة المحكوم بها علیه)1/3(المحبوس المبتدئ الذي قضى ثلث -

.العقوبة المحكوم علیها)1/2(بة سالبة للحریة وقضى نصف المحبوس الذي سبق الحكم علیه بعقو -
http://www.dgapr.mjustice.dz:الموقع الرسمي للمدیریة العامة لإدارة السجون-)2(
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:تقییم نظام الورشات الخارجیة-2

:المزایا -أ

حبوسین في الورشات الخارجیـة هبـة منهـا المشـرع لهـم، مـن أجـل تفـادي یعتبر عمل الم

كـــل قضـــاء كـــل العقوبـــة فـــي وســـط مغلـــق، فهـــذا النظـــام لا یعـــد مـــن بـــین أهـــم أنظمـــة الإدمـــاج 

الاجتمــاعي للمحبوســین فقــط، بــل یعــد أیضــا أحــد أســالیب تــأهیلهم وإصــلاحهم فــالالتزام بالعمــل 

لهــا یســاعدهم فــي العــودة نته الاتفاقیــة یعــد دعامــة وفقــا لمــا تضــمالعقــابي داخــل هــذه الورشــات

تســـلم "بنصـــها 05/04مـــن القـــانون 99للمجتمـــع مـــن جدیـــد وهـــو مـــا تفیـــده مقتضـــیات المـــادة 

للمحبوس الـذي اكتسـب كفـاءة مهنیـة مـن خـلال عملـه أثنـاء قضـائه لعقوبتـه، شـهادة عمـل یـوم 

.)1("الإفراج عنه

حت تشكل الاهتمامات الأساسـیة لـوزارة العـدل، وعلیه فتشغیل الید العاملة العقابیة أصب

واعتبارا للطابع التربوي والإدماجي الذي تكتسبه المؤسسات العقابیة ودورهـا الفعـال فـي تحقیـق 

الاكتظــاظ الــذي تعرفــه المؤسســات فإنهــا حاجــة ماســة لــدعم قطاعــات الدولــة الأخــرى كالفلاحــة 

لقطــاع الخــاص، وهــذا مــا یســاعد علــى والغابــات والصــناعة وغیرهــا مــن القطاعــات بمــا فیهــا ا

تحویــل المحبــوس وهــو الشــخص الــذي أصــبح بفعــل تواجــده فــي المؤسســة طاقــة معطلــة وعالــة 

علــى المجتمــع إلــى عنصــر یســاهم عــن طریــق عملــه بصــورة فعالــة وإیجابیــة فــي خدمــة الــوطن 

.)2(وتطویر كغیره من المواطنین

المتعلقة بتنظیم السـجون وإعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي 05/04بن زینب سارة، أهداف إصلاح المنظومة العقابیة في ظل -)1(

.84:م، ص2015للمحبوسین، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
م،2005، مــارس 01رسـالة الإدمــاج، مجلــة دوریــة تصـدر عــن المدیریــة العامــة لإدارة السـجون وإعــادة الإدمــاج، العــدد -)2(

  .34: ص
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:العیوب -ب

تكـالیف لأنـه یحتـاج إلـى عـدد كبیـر مـن المشـرفین ال ظیعد نظام الورشات الخارجیـة بـاه

.)1(والحراس

إن الرقابـــة التـــي تفرضـــها المؤسســـة العقابیـــة علـــى المحبوســـین أثنـــاء أداء العمـــل یـــؤدي 

ذلك إلى عدم أدائهم لعملهم بصورة طبیعیة إضـافة إلـى ذلـك زیـادة الریبـة لـدى صـاحب العمـل 

بـالمحكوم علـیهم نـرى أن كثیـرا مـن أصـحاب التـي تتعلـق اتجاههم، ومن ناحیـة تـدبیر الأعمـال 

الأعمـــال یرفضـــون تشـــغیلهم وذلـــك نتیجـــة الریبـــة التـــي تتـــوفر لـــدیهم جـــراء الماضـــي الإجرامـــي 

.الخاص بهم

:الحریة النصفیة:الفرع الثاني

یعتبــــر نظـــــام الحریــــة النصـــــفیة مرحلـــــة مــــن مراحـــــل النظـــــام التــــدریجي، یتوســـــط نظـــــام 

وحـــة، وبـــذلك یســـهل العـــودة التدریجیـــة للحیـــاة الحـــرة بالنســـبة المؤسســـة المغلقـــة والمؤسســـة المفت

للمحكوم علیهم بعقوبة طویلة المدة، الذین تكشف شخصـیاتهم وسـلوكهم الحسـن داخـل السـجن 

على جدارتهم بثقة تتیح لهم الاستفادة من مزایـا هـذا النظـام، كمـا یعتبـر نظامـا مسـتقلا بالنسـبة 

محكـوم علـیهم بعقوبـات قصـیرة المـدة، بحیـث ینفـذ لأشخاص معنیـین وبصـفة خاصـة بالنسـبة لل

منـــذ لحظـــة النطـــق بـــالحكم، بحیـــث یســـمح مـــن جهـــة بعـــدم إبعـــاد المحكـــوم علـــیهم مـــن عملهـــم 

الأصــلي ووســطهم الاجتمــاعي وفــي نفــس الوقــت یســمح لهــم بتجنــب نظــام البیئــة المغلقــة الــذي 

.)2(في الغالب یفسد أكثر مما یصلح

:تعریف الحریة النصفیة: أولا

هو نظام یسمح للمحبوس المحكوم علیه نهائیا بمغادرة المؤسسـة العقابیـة خـلال النهـار 

مــن 104منفــردا دون حراســة أو رقابــة الإدارة لیعــود إلیهــا مســاء كــل یــوم، حیــث تــنص المــادة 

عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحریـة فـي التشـریعات الجنائیـة الحدیثـة، أطروحـة دكتـوراه فـي الحقـوق، النصر سیف -)1(

.401:م، ص2006كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
نونیـــة الاقتصــــادیة طاشـــور عبـــد الحفـــیظ، طـــرق العــــلاج العقـــابي فـــي التشـــریع الجزائـــري، المجلــــة الجزائریـــة للعلـــوم القا-)2(

.593:م، ص1991، 04والسیاسیة، العدد 



الفصل الأول                                        الأحكام العامة للمحبوسین

-52-

یقصــد بنظــام الحریــة النصــفیة وضــع المحبــوس المحكــوم علیــه نهائیــا «:05/04القــانون رقــم 

یــة خــلال النهــار منفــردا ودون حراســة أو رقابــة الإدارة لیعــود إلیهــا مســاء خــارج المؤسســة العقاب

.)1(»كل یوم

ویفهم من نص المادة أن نظام الحریة النصفیة یقسم حیـاة المحبـوس إلـى جـزئین، جـزء 

یمضیه خارج المؤسسة العقابیة نهارا منفردا ودون حراسـة، بینمـا الجـزء الثـاني داخـل المؤسسـة 

خلالهم لكل ما یلتـزم بـه سـجناء المؤسسـة العقابیـة مـن التزامـات مرتبطـة العقابیة حیث یخضع

بوضعهم العقابي، بحیث یمتد الجزء الأول خلال الوقت اللازم للعمـل، أمـا الجـزء الثـاني فیمتـد 

.)2(فیما عدا ذلك من الوقت

:تقییم نظام الحریة النصفیة-1

دریجي لتأهیــل المســاجین فهــو نظــام الحریــة النصــفیة هــو مرحلــة مــن مراحــل النظــام التــ

یتوســـط بـــذلك المؤسســـة المفتوحـــة والمؤسســـة المغلقـــة، فهـــو یســـمح للمحكـــوم علیـــه أثنـــاء ســـلب 

حریـة مـن مزاولـة دراسـته أو مــن معالجـة  طبیـة خـارج المؤسســة أو یشـارك فـي الحیـاة الأســریة 

.)3(لعائلة بهدف إدماجه في المجتمع

تغییـــر نمـــط حیـــاة المحبـــوس ســـواء خـــارج كمـــا أن هـــذا النظـــام مزیـــة مهمـــة تتجلـــى فـــي 

أسالیب إدماج وإصـلاح المحبـوس ولمعرفـة المؤسسة أو داخلها، فهو یعد أسلوب جید من بین

:مزایاه أكثر نتطرق إلى دراسة مزایا أخرى تتمثل في

.21:من قانون تنظیم السجون، ص104المادة -)1(
جلولي علي، الإدارة العقابیة ومبدأ إصلاح المسجون في الجزائـر، رسـالة ماجسـتیر فـي التنظـیم السیاسـي والإداري، كلیـة -)2(

.153:م، ص2002العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
حمر العین لمقدم، الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، رسالة للحصول علـى درجـة دكتـوراه فـي القـانون الخـاص، جامعـة -)3(

.221:م، ص2015-2014أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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:المزایا -أ

نظام الحریة النصفیة یتیح للمحكوم علیه بالالتحـاق بعمـل، فـإذا مـا انقضـت مـدة محكومیتـه -

.)1(استمر في عمله هذا، ولاشك أن العمل هو خیر وسیلة لإعادة تأهیل المجرم

یعـــد وســـیلة مهمـــة لحـــل مشـــكلة العقوبـــات قصـــیرة المـــدة، إلا أنـــه لـــم یأخـــذ بـــه فـــي السیاســـة -

.العقابیة المطبقة في الجزائر

یعــد نظــام الحریــة النصــفیة مــن أفضــل وأهــم الأنظمــة التــي تســهل فــي انــدماج المحبوســین -

ا إذا طبــق هـذا الأخیــر فـي مجــال التعلـیم والتكــوین المهنـي، ممــا یسـمح لهــم باكتســاب خصوصـ

.مهن وحرف تبعدهم عن البیئة الإجرامیة

ویتمتع المحكـوم علیـه بحریـة شـبه كاملـة فـي الفتـرة التـي یقضـیها خـارج أسـوار السـجن، 

ـــة الخاصـــة بالســـجن، كمـــا یمكنـــه الاحتفـــاظ بقـــدر مـــن المكـــان تك ـــدي البذل فـــي للطعـــام فـــلا یرت

والمواصــلات مــع الالتــزام بعــدم اعتیــاده لأمــاكن معینــة كــاللهو وشــرب الخمــر والمخــدرات وعــدم 

.)2(استلامه لأجرة بل تستلمها المؤسسة العقابیة

:العیوب-2

مــــن أهــــم مشــــاكل التــــي تواجــــه نجــــاح سیاســــة إعــــادة الإدمــــاج الاجتمــــاعي أن المشــــرع 

.لنظام بدیل للعقوبة القصیرة المدةالجزائري لم یأخذ بنظام الحریة النصفیة 

كمـــا أن هـــذا النظـــام تعـــرض لانتقـــادات علـــى أســـاس أنـــه یشـــكل خطـــرا بالنســـبة لنظـــام 

.المؤسسة العقابیة وتسییرها، إذ أنه یهدد أمن المجتمع ویسمى یحقق في العقاب

ومـن ثـاني عیوبـه أنــه یشـكل صـعوبة مــن الجانـب النفسـي بالنســبة للمحكـوم علیـه وذلــك 

.)3(خص عودته مساء كل یوم إلى المؤسسة العقابیة فهذا قد یسهل علیه فكرة الهروبفیما ی

info.com-www.anablow:عن الموقع الإلكتروني.44:محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص-)1(
.389:عمر خوري، المرجع السابق، ص-)2(
.458:سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص-)3(
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إضافة إلـى أنـه یسـعى إلـى عـدم المسـاواة، لأنـه لا یطبـق علـى فئـة الضـعف، والمـرض 

الــذین لا یمكــنهم العمــل، كمــا یصــعب تطبیقهــا علــى الأشــخاص العــاطلین أو فــي حالــة إجــازة 

یـره لمواصـلة نشـاط تـدریبي أو تعلیمـي أو متابعـة عـلاج طبـي مدفوعة، وهذا الاحترام یمكـن تقر 

.)1(ومن ثمة یمكن للمرض الضعف والاستفادة منه

:تطبیق نظام الحریة النصفیة:ثانیا

تقـــوم إدارة المؤسســـة العقابیـــة بمـــنح المســـجون المســـتفید وثیقـــة خاصـــة یســـتظهرها أمـــام 

ـــة الســـلطات المختصـــة لتبریـــر اســـتفادته مـــن نظـــام الحریـــة الن صـــفیة عنـــد الاقتضـــاء وفـــي حال

، تلتـــزم الهیئـــة المســـتخدمة بتأمینـــه )2(لعمـــل معـــینممارســـة المحبـــوس فـــي إطـــار هـــذا النظـــام

اجتماعیا ضـد حـوادث العمـل ودفـع أجرتـه لـدى كتابـة ضـبط المحاسـبة للمؤسسـة العقابیـة التـي 

انون تنظــیم مــن قــ108ینتمــي إلیهــا، لتــودع فــي حســابه علــى أن یــؤذن لــه وفقــا لأحكــام المــادة 

الســــجون وإعــــادة الإدمــــاج الاجتمــــاعي للمحبوســــین، بحیــــازة مبلــــغ مــــالي مــــن مكســــبه المــــودع 

بحسـابه، لتغطیـة مصــاریف النقـل والتغذیـة عنــد الاقتضـاء والتــي یجـب تبریرهـا وإرجــاع مـا بقــي 

.)3(من المبلغ المسحوب إلى حسابه لدى كاتبة ضبط المحاسبة

ــ وم بإصــدار مقــرر یقضــي مــن خلالــه بوضــع فــي حــین أن قاضــي تطبیــق العقوبــات یق

المحبـــوس فـــي نظـــام الحریـــة النصـــفیة وذلـــك بعـــد استشـــارة لجنـــة تطبیـــق العقوبـــات ولكـــن قبـــل 

ســریان مقــرر الاســتفادة مــن نظــام الحریــة النصــفیة یتعــین علــى المحبــوس إمضــاء تعهــد یلتــزم 

خــارج المؤسســة بموجبــه بــاحترام الشــروط التــي یتضــمنها هــذا المقــرر والتــي تــدور حلــو ســلوكه

العقابیـــة وحضـــوره الفعلـــي إلـــى مكـــان العمـــل واجتهـــاده ومواظبتـــه واحتـــرام أوقـــات خروجـــه مـــن 

المؤسســـة العقابیـــة وعودتـــه إلیهـــا واحتـــرام شـــروط التنفیـــذ الخاصـــة بـــه، یتبـــین أن نظـــام الحریـــة 

ح النصــفیة قلــیلا مــا یمــنح للمحبــوس لأداء عمــل، وإنمــا تمــنح هــذه الاســتفادة فــي غالــب مــا یمــن

.30:بریك الطاهر، المرجع السابق، ص-)1(
.15:رسالة الإدماج، المرجع السابق، ص-)2(
.21:، المرجع السابق، ص04-05القانون -)3(
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للمحبـــوس تعلیمیـــا بالجامعـــة أو تكوینـــا مهنیـــا وهـــذا تشـــجیعا مـــن طـــرف إدارة الســـجون وإعـــادة 

الإدمـــاج لحـــث المحبوســـین علـــى مواصـــلة التعلـــیم والتكـــوین، لمـــا لهـــاتین الوســـیلتین مـــن أثـــر 

.)1(إیجابي في تمكین المحبوسین من الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم

3777ة النصـــــفیة حســـــب إحصـــــائیات إدارة الســـــجون ولقـــــد اســـــتفاد مـــــن نظـــــام الحریـــــ

.)2(م2007مسجون لسنة 

.20:، صالمرجع السابقبوربالة فیصل، -)1(
   .م2007إحصائیات المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة -)2(
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:تمهید

حیــاة العزلــة التــي عاشــها المحبوســین فتــرة بقــائهم فــي المؤسســة العقابیــة وتطــبعهم فــي 

لخارجي بمـا یحملـه مـن معتقـدات الغالب بخصائص مجتمع السجن الذي یتمیز عن المجتمع ا

وأفكـــار وقـــیم معظمهـــا ســـلبیة أحـــدثت تغیـــرات فـــي نفســـیة المحكـــوم علیـــه وعقلیتـــه خـــلال فتـــرة 

حبســه، ممــا یصــعب قدرتــه علــى التكیـــف مــع المجتمــع كمــا أن شــعوره بــالتهمیش الاجتمـــاعي 

لـــه فـــي للقطـــاع، یصـــعب عملیـــة إعـــادة تأهیوالاعتمـــاد العـــام  علـــى المؤسســـة العقابیـــة وتبعیتـــه

ــــذلك تعــــین أن تتجــــه البــــرامج التأهیلیــــة داخــــل المؤسســــة العقابیــــة ربــــط  الحیــــاة الاجتماعیــــة، ل

المحكـــوم علیــــه بـــالمجتمع وتحقیــــق الملاءمـــة بــــین حیــــاة الســـجن وحیــــاة المجتمـــع لــــئلا یحــــدث 

.)1(انفصال فتتعارض القیم الموروثة ویعاود سلوك سبیل الجریمة

للحریـــة مجـــرد إجـــراء یـــتم بواســـطة الـــتحفظ علـــى حیـــث لـــم یعـــد تطبیـــق العقوبـــة الســـالبة 

المحبــوس مــدة العقوبــة، بــل أصــبح فــي ظــل السیاســة العقابیــة الحدیثــة منهــا جــاء یطبــق وفــق 

ـــة  ـــار شخصـــیة المحبـــوس وظروفـــه ونـــوع درجـــة العقوب ـــة، أخـــذ بعـــین الاعتب ـــة فنی أصـــول علمی

لمقصـود بـه هـو إصـلاح وخطورة الجریمة، اختیار أسلوب المعاملـة العقابیـة الأمثـل لعلاجـه، وا

.)2(المحبوس وتقویمه وهدایته إلى الطریق السوي، أي جعله مواطنا صالحا شریفا نافعا منتجا

تتعــد أســالیب وصــور وأنــواع المعاملــة العقابیــة، فمنهــا مــا هــو موجــود داخــل المؤسســة 

العقابیـــة، ومنهـــا مـــا هـــو معمـــول بـــه خارجهـــا، فعنـــد صـــدور الحكـــم بعقوبـــة ســـالبة للحریـــة نـــرى

مختصــین وذلــك لفحصــهم نفســیا وعقلیــا، حیــث بعــد المحكــوم علــیهم، قــد التــف مجموعــة مــن ال

ذلك یخضعون لنظام التصـنیف الـذي یقسـم فیـه المحكـوم علـیهم إلـى مجموعـات لكـل مجموعـة 

وبالضـبط داخلهـا یـتم تنفیـذ هـذه نظام تأهیل خاص مع ظروف أفرادها، ففي المؤسسة العقابیة 

إنال أمال، أنظمة تكییف العقوبة وآلیات تجسیدها في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص -)1(

.77:م، ص2011-2010ج لخضر، قسم الحقوق، باتنة، علم الإجرام وعلم العقاب، جامعة الحا
.287:عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص-)2(
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للعمل ویتعلمون الحرف والصـناعات، بالإضـافة إلـى وقـت التعلـیم البرامج، وتخصص ساعات 

.والتهذیب والرعایة الصحیة والاجتماعیة لهم

الأنظمة الداخلیة لسجون تجازي من یخالفها ومن یسیر على نهجهـا تكافئـه، ولا تكتفـي 

ل هنـاك المعاملة العقابیة الحدیثة بالمساهمة فقط في إعادة الإدمـاج والتربیـة داخـل المؤسسـة بـ

أسالیب تنفذ خارجها كإجازة الخروج والتوقیف المؤقت لتوقیف العقوبة فهـي تعـد أسـالیب تقـرب 

المحبوس من الحیاة الحرة وعلى شعوره بالمسؤولیة اتجاه المجتمع الذي یعیش فیه، فمـا یجعـل 

إدارة المؤسســـة العقابیـــة تعاملـــه بثقـــة هـــو تحســــن ســـلوكه والتزامـــه وتجاوبـــه مـــع بـــرامج إعــــادة 

.الإدماج

إضـافة إلــى رعایــة لاحقــة تسـاعد المحكــوم علیــه بوجــوده واتخـاذ مكــان مجــددا بــین أفــراد 

.المجتمع
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:أسالیب إعادة الإدماج داخل المؤسسات العقابیة:المبحث الأول

إن الهدف من المعاملة للمحكوم علیهم داخل المؤسسة العقابیة وهـو تـأهیلهم وتـربیتهم، 

.المجتمع بعد الإفراج عنهموذلك لإعادة إدماجهم في 

اســتعانة الإدارة العقابیــة لإعــادة تأهیــل المحبوســین وضــمان حقــوقهم فــي مجموعــة مــن 

ـــــي ـــــي یمكـــــن إدراجهـــــا فیمـــــا یل ـــــة الصـــــحیة :الأســـــالیب والت ـــــیم والتهـــــذیب، الرعای العمـــــل، التعل

.)1(والاجتماعیة التأدیب والمكافئة

س فـــي المطلـــب الأول الأنظمـــة وبنـــاء علـــى ذلـــك نقســـم هـــذا المبحـــث إلـــى مطلبـــین نـــدر 

.التمهیدیة لتطبیق أسالیب المعاملة العقابیة، وفي المطلب الثاني أسالیب تأهیل المحبوسین

:الأنظمة التمهیدیة لتطبیق أسالیب المعاملة العقابیة:المطلب الأول

تســـعى المؤسســـات العقابیـــة الحدیثـــة إلـــى إنجـــاز وظیفتهـــا الرئیســـیة وهـــي إعـــادة تربیـــة 

س لإعادة إدماجه في المجتمع، وذلك عن طریق إتباع أسلوب علمي یكفـل تحقیـق هـذا المحبو 

الغرض، حتى من قضت عقوبته یتم إجلاء سبیله وهـو مـؤهلا تـأهیلا صـحیحا، فیسـترد حریتـه 

ویعــود إلــى مجتمعــه وقــد تغیــرت نظرتــه للأمــور، بحیــث أصــبح یتحمــل مســؤولیة احتــرام النظــام 

.)2(یرالاجتماعي واحترام حقوق الغ

.سنتناول في هذا المطلب الفحص ثم التصنیف، ویلیه أجهزة الفحص والتصنیف

:الفحص:الفرع الأول

تسعى المؤسسات العقابیة في إطار السیاسة الحدیثة إلى إنجاز وظیفتها الرئیسیة وهي 

في تحدید العقوبـة الملائمـة لشخصـیة ، فیستند القاضي)3(إعادة إصلاح وتأهیل المحكوم علیه

المجرم أثناء المحاكمة إلى الفحص، الأمر الذي یستدعي وجود ملـف لشخصـیته یحتـوي علـى 

كل المعلومات التي أحاطت بالجریمـة والجـرم، وترتكـز الأسـس الحدیثـة للسیاسـة العقابیـة علـى 

.51-50:محمود نجیب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص ص-)1(
.53:م، ص1989، ، الفجالة8رؤوف عبید، أصول علمي الإجرام والعقاب، دار الجیل للطباعة، ط-)2(
.58:عمروة لیندة، المرجع السابق، ص-)3(
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نقــل الملــف الشخصــي للمحبــوس علــى المؤسســة العقابیــة التــي یســتنفذ فیهــا العقوبــة مــن أجــل 

.)1(زم تمهیدا لتصنیفه، ومن ثم تحدید المعاملة العقابیة لملائمة لشخصیتهالقیام بالفحص اللا

الفحــص والتصـــنیف نظامـــان متكـــاملا، فــالفحص یمهـــد للتصـــنیف، والتصـــنیف یســـتثمر 

المعلومــات الناتجــة عــن الفحــص، وإذا كــان التصــنیف غیــر متصــور بــدون فحــص ســابق، فــإن 

ائـــل منـــه فضـــلا عـــن أن التصـــنیف الفحـــص الـــذي لا یعقبـــه تصـــنیف هـــو جهـــد ضـــائع، لا ط

یســتلزم فحصــا دوریــا، للتأكــد مــن اســتمرار جــدوى الإصــلاح بالطریقــة المتبعــة، أم أن هنــاك مــا 

.)2(یدعو لتغییر أسلوب المعاملة العقابیة

:الفحص: أولا

یعد لومبروزو أول من نادى بإجراء الفحوصات، ولقد أكد فـي تقریـره الـذي قدمـه خـلال 

م علــى ضــرورة دراســة حالــة المجــرم، إذ قــال 1890عــام " بســان بیتــر ســبور"المــؤتمر الجنــائي 

أن التجــارب أجریـــت مـــن قبـــل والتـــي كانـــت قائمـــة علـــى أســـاس دراســـة الفعـــل الإجرامـــي كانـــت 

خاطئة ومن نتائجها أنها ساعدت على زیادة العودة إلى الإجرام، لذا فقد نادى بضـرورة دراسـة 

عــین معاملــة كــل واحــد مــنهم معاملــة فردیــة وذلــك بمــا شخصــیة المجــرم، كمــا قــال أیضــا أنــه یت

ـــة التـــي یخضـــع لهـــا  یوافـــق شخصـــیة كـــل فـــرد علـــى حـــدة، وإذا اقتضـــى الأمـــر تعـــدیل المعامل

.)3(علیه أثناء تنفیذ العقاب فإنه یتعین القیام بذلكالمحكوم 

حیــث یمكــن تعریــف الفحــص باعتبــاره الخطــوة الأولــى فــي تفریــد تنفیــذ العقوبــة الســالبة 

حریـــة، علـــى أنــــه دراســـة معمقـــة ودقیقــــة لشخصـــیة المحكـــوم علیــــه مـــن الجوانـــب البیولوجیــــة لل

والعقلیــة والنفســیة والاجتماعیــة للتوصــل إلــى معلومــات تســهل اختیــار أســلوب المعاملــة العقابیــة 

.)4(للمحكوم علیه

م، 2010، عمـان، الأردن، 1فهد یوسف الكساسـة، وظیفـة العقوبـة ودورهـا فـي الإصـلاح والتأهیـل، دار وائـل للنشـر، ط-)1(

  .190: ص
.81:محمد السباعي، المرجع السابق، ص-)2(

)3(- - G. Stefani G. Levasseur R. Merlin, Criminologie et science pénitentitaire, Dalloz, Paris, 1992, p 28.
.196:عمر خوري، المرجع السابق، ص-)4(
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تسعى المؤسسات العقابیة في إطار السیاسة الحدیثة إلى إنجاز وظیفتها الرئیسیة وهي 

ـــل المحكـــوم علیـــهإ ـــة الملائمـــة لشخصـــیة )1(صـــلاح وتأهی ، فیســـتند القاضـــي فـــي تحدیـــد العقوب

المجرم أثناء المحاكمة إلى الفحص، الأمر الذي یستدعي وجود ملـف لشخصـیته یحتـوي علـى 

كل المعلومات التي أحاطت بالجریمة والمجرم، وترتكز الأسس الحدیثة للسیاسة العقابیـة علـى 

لمحبــوس علــى المؤسســة العقابیــة التــي یســتنفذ فیهــا العقوبــة مــن أجــل نقــل الملــف الشخصــي ل

.)2(القیام بالفحص اللازم تمهیدا لتصنیفه، ومن ثمة تحدید المعاملة العقابیة الملائمة لشخصه

الـــذي نـــادى بضـــرورة وأهمیـــة الفحـــص الاجتمـــاعي "جارفـــالو"ثـــم جـــاء بعـــد بـــومبروزو و

لهــا علاقــة بالجریمــة لــذلك یتعــین البحــث فیهــا لتمكــین أن الحیــاة الســابقة للمجــرم «:بحیــث قــال

.)3(»شخصیة المجرم، ومن ثمة اختیار المعاملة العقابیة الملائمة له

:أنواع الفحص-1

تعــدد أنــواع الفحـــص، فقــد یكــون فحصًـــا قبــل إیــداع المحبـــوس المؤسســة العقابیــة، وقـــد 

.ق على صدور الحكمیكون فحص لاحق على الإیداع في المؤسسة العقابیة، وفحص ساب

:فحص قبل إیداع المحبوس المؤسسة العقابیة -أ

لقــد أخــذت بعـــض التشــریعات لهــذا النـــوع مــن الفحـــص، حیــث نــذكر مـــن بینهــا الســـوید 

.)4(وفرنسا

شخصـیة یعد هذا الفحـص امتـدادا للفحـص السـابق علـى الحكـم ممـا یقتضـي نقـل ملـف 

.)5(مختصین بإجراء هذا الفحصالمحكوم علیه السابق إعداده أثناء المحاكمة إلى 

عمورة لیندة، العود كمعیـار للسیاسـة العقابیـة، رسـالة ماجسـتیر فـي القـانون الجنـائي والعلـوم الجنائیـة، كلیـة الحقـوق، بـن -)1(

.58:م، ص2009عكنون، الجزائر، 
.190:یوسف الكساسة، المرجع السابق، ص فهد -)2(
.63:م، ص1962، مارس 1، ع5السید یس السید، تصنیف المجرمین، المجلة الجنائیة القومیة، مج-)3(
.90:كلارمن أسماء، المرجع السابق، ص-)4(
.292:عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص-)5(
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ففـــي تحـــددي المســـؤولیة الجزائیـــة إذا كـــان الفحـــص الســـابق علـــى الحكـــم ضـــروریا فـــإن 

أهمیتـــه تكـــون أكبـــر بـــالنظر إلـــى النتـــائج التـــي یهـــدف إلیهـــا بعـــد توقیـــع العقـــاب، وعلیـــه یقـــوم 

ة الأخصــائیون بتحلیــل ودراســة الجوانــب الشخصــیة التــي أدت إلــى الوصــول للجریمــة مــن ناحیــ

.ومن ناحیة أخرى تخطیط أسلوب العقاب الذي یتماشى مع شخصیة كل محكوم علیه

:الفحص السابق على صدور الحكم -ب

دخـل إلـى الشـرائع الحدیثـة نحـن تـأثیر أبحـاث "الفحص القضائي"یمكن أن نطلق علیه 

م، علــم الإجــرام وذلــك لمســاعدة القاضــي علــى تفریــد الجــزاء الجنــائي بمــا یناســب حالــة كــل مــته

خبیر مختص لفحص حالته من النواحي البدنیـة والنفسـیة والاجتماعیـة، ثـم إعـدادتعیینفیقوم ب

هــــذا الفحــــص لیوضــــع تحــــت بصــــره عنــــد اختیــــاره للجــــزاء الجنــــائي ملــــف یحتــــوي علــــى نتــــائج 

.)1(للشخص موضوع الفحص

یــأمر بــه القاضــي مــن أجــل قصــي مختلــف الظــروف التــي یمكــن أن تــؤدي بــالمتهم إلــى 

الجریمــة، حیــث یأخــذ بعــین الاعتبــار نتــائج هــذه الدراســة لتأســیس حكمــه، ولقــد تفطنــت ارتكــاب

في معظم حول العالم للأهمیـة البالغـة للفحـص القضـائي ودوره الفعـال فـي إصـلاح التشریعات

المجرم، ولقد أخذ المشـرع بهـذا النـوع مـن الفحـص فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة تحـت غطـاء 

والخبـــــرة الطبیـــــة التـــــي تكـــــون فـــــي الجنایـــــات المرتكبـــــة مـــــن قبـــــل مـــــا یســـــمى بحـــــث اجتمـــــاعي

.)3(، والتي تعد إلزامیة للأحداث الجانحین)2(البالغین

حیــث أن أثـــار هــذا الفحـــص أمــام قاضـــي الحكــم الـــذي لــه حریـــة اقتنــاع تعكســـه صـــور 

، الجزاء الجنائي الذي لم یعد مقتصرا فقط على العقوبة التـي عمـرت طـویلا كصـورة تقلیدیـة لـه

والتـي مــع تقــدم الدراســات الجنائیــة المهتمــة بشخصــیة المجـرم بــدلا مــن الفعــل ذاتــه، ظهــر جلیــا 

قصورها في مواضع متعددة عن الوفاء بأغراضـها فـي مكافحـة الإجـرام، ممـا أدى إلـى التفكیـر 

  .275: صالمرجع السابق، علاء عقیدة، أبو ال-)1(
.من قانون الإجراءات الجزائیة68المادة :ینظر-)2(
.من قانون الإجراءات الجزائیة453المادة :ینظر-)3(
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فــي صــور أخــرى للجــزاء الجنــائي تكفــل الــدفاع عــن المجتمــع وعــلاج المجــرمین فــي آن واحــد 

العقوبــة التــي مــن خــلال تفریــد )1(زاء الجنــائي أكثــر مرونــة فــي تحقیــق أهــدافهاالجــســعیًا لجعــل 

.تضطلع بها المحكمة في إطار سلطتها في تقدیر العقوبة المناسبة لكل مجرم

:الفحص اللاحق على الإیداع في المؤسسة العقابیة -ج

ـــل البـــد ـــذي یكـــون قب ـــف الفحـــص التجریبـــي عـــن الفحـــص العقـــابي ال فـــي التنفیـــذ ءیختل

العقابي لتحدید ماهیة المعاملة العقابیـة الأنسـب لشخصـیة المجـرم، وهـو الفحـص الـذي یسـتمر 

خلال مراحل تنفیذ العقوبة بعد دخول المحبـوس إلـى المؤسسـة العقابیـة، مـن طـرف أخصـائیین 

مــن معرفــة مــدى لتطبیــق العــلاج العقــابي المناســب، ویمكــن هــذا النــوع مــن الفحــص التجریبــي 

لــیهم مــع المجتمــع الجدیــد، وكیفیــة مواجهتــه للجریمــة، ویــتم ذلــك مــن خــلال تجــاوب المحكــوم ع

.)2(ملاحظة تصرفاته خاصة إیزاء نفسه، وكذا العاملین بالمؤسسة العقابیة وباقي المحكومین

ویعهــد بهــذا الفحــص إلــى الحــراس الإداریــین المتواجــدین فــي المؤسســة العقابیــة باعتبــار 

كوم علـــیهم، ممـــا یســـاعد علـــى اختیـــار أســـلوب المعاملـــة هـــذه الفئـــة فـــي اتصـــال مســـتمر بـــالمح

.)3(العقابیة المناسب

یــتم هــذا الفحــص أثنــاء تنفیــذ العقوبــة، حیــث یقــوم بــه أخصــائیون فــي مجــالات مختلفــة 

.)4(للوقوف على الأسالیب البارزة والخفیة التي دفعت المحكوم علیه لارتكاب الجریمة

:مراحل الفحص-2

إلــــى دراســــة شخصــــیة المحكــــوم علیــــه بجوانبهــــا الإجرامیــــة إن إجــــراء الفحــــص یهــــدف 

.)5(المختلفة للحصول على جملة من المعلومات التي تتیح تنفیذ العقوبة على نحو سلیم

وهـذا یصـب فـي إطـار تفریـد العقوبـة فـي 592المشرع لم یسمح بتطبیق وقف التنفیذ علـى المـتهم المسـبوق طبقـا للمـادة -)1(

.مةمرحلة المحاك
كروش نوریة، تصنیف المساجین في السیاسة العقابیة الجزائریة، رسالة ماجستیر في القـانون الجنـائي والعلـوم الجنائیـة، -)2(

.15:م، ص2004كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
)3( – Pinatel, Role du juge dans l’application des peines, R.P.D.P.N°03, 1993.

.263:م، ص1983یل محمد توفیق السمالوطي، الدراسة العلمیة للسلوك الإجرامي، دار النشر والتوزیع، مصر، نب-)4(
.527:محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص-)5(



المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالثاني          الفصل 

-64-

حیــث أن شخصــیة المحكــوم علیــه تتغیــر مــن وقــت إلــى آخــر وقــد یــدخل فیهــا مجموعــة 

العقابیــة لــدا لدراســة مــن الظــروف المحیطــة بــه، بالإضــافة إلــى المــدة التــي قضــاها بالمؤسســة 

الفحص بجوانبـه المختلفـة لشخصـیة المحكـوم علیـه بعـد صـدور الحكـم اسـتخلص مـن الخطـورة 

الإجرامیة والعوامل التي أدت إلى ارتكاب الجریمـة ولمعرفـة مـدى نجـاح الفحـص یجـب دراسـته 

:عبر ثلاث مراحل والتي هي كالـتالي

:المرحلة الأولى -أ

یــرهم مــن المحكــوم علــیهم لمــدة معینــة، ویــتم خلالهــا وهــي عــزل المحكــوم علیــه عــن غ

فحصــه ومراقبتــه حتــى تتضــح شخصــیته، كمــا أن هــذه المرحلــة تمكنــه مــن التكیــف مــع وجــوده 

.بالمؤسسة العقابیة

:المرحلة الثانیة -ب

.وضع المحبوس مع زملائه لمراقبة مدى تجاوبه معهم

:المرحلة الثالثة -ج

.)1(ستخلاص النتائجمرحلة تأصیل الفحص والتنسیق وا

:مجالات الفحص-3

دراسة حالة المجرم في ماضیه یتطلب توخي الحذر والحیطة، فتقدیر حالتـه الشخصـیة 

یعتبــر أهــم مــن تقــدیم الباحــث لتحلیلــه الموضــوعي للدراســة الموضــوعیة لحالــة المحكــوم علیــه، 

.الانحیازفذلك یتطلب اختیار باحثین ذو مهارات وخبرات عالیة وواسعة وبعدهم عن 

فمـــن الواقـــع أن فحـــص المجـــرم یحتـــاج إلـــى عملیـــات معقـــدة ومرتبـــة ترتیبـــا دقیقـــا، وهـــي 

.ماضي المجرم، وحاضره ومستقبله:تتمحور في ثلاث عناصر رئیسیة وهي

فمـــن أهـــم الجوانـــب الشخصـــیة التـــي یـــتم دراســـتها والتـــي تكـــون موضـــوعا للفحـــص هـــي 

.جيالجانب النفسي والعقابي وكذا الجانب البیولو 

.10:كروش نوریة، المرجع السابق، ص-)1(
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:الفحص البیولوجي -أ

یقصـــد بـــه إخضـــاع المحكـــومى علیـــه لفحـــص طبـــي عـــام، فضـــلا عـــن فحـــوص طبیـــة 

متخصصــة، للوقــوف علــى حالتــه الصــحیة، ومــا یعتــري جســده مــن علــل قــد تكــون حــائلا دون 

إمكانیة خضـوعه للتأهیـل فتوجـه الجهـود إلـى علاجهـا، وقـد یرسـل فـي سـبیل ذلـك إلـى مؤسسـة 

.)1(طبیة

لك أنــه إجــراء مختلــف الفحوصــات الطبیــة المتخصصــة عنــد الضــرورة، كمــا یعــرف كــذ

، كقـدرة احتمالـه ومـدى سـلامته مـن الأمـراض والعاهـات، )2(لتشخیص الحالـة البدنیـة للمحبـوس

ـــة وجودهـــا ـــى البواعـــث )3(ویصـــف أمراضـــه فـــي حال ، لأن أســـلوب هـــذه الأمـــراض للقضـــاء عل

ون تطبیـــــق بـــــرامج إعـــــادة التأهیـــــل المؤدیـــــة للجریمـــــة لأن هـــــذه الأمـــــراض عـــــادة مـــــا تحـــــول د

.الاجتماعي

:الفحص العقلي -ب

یعتمد الفحص العقلي علـى دراسـة الجانـب العقلـي والعصـبي للمحكـوم علیـه، فقـد یكـون 

الخلـــل دافعـــا مـــن الـــدوافع الإجرامیـــة فیحـــدد هـــذا الفحـــص نـــوع المؤسســـة التـــي تصـــلح لإقامـــة 

.)4(المحكوم علیه والأسلوب العقابي الملائم لحالته

ویتمثل هذا الفحص في الدراسة وللكشف عن الحالة العقلیـة والعصـبیة للمحكـوم علیـه، 

وتحدید مـا إذ كـان هنـاك خلـل عقلـي أو عصـبي قـد یكـون السـبب فـي ارتكـاب الجریمـة، وعلـى 

.)5(أساس ذلك یحدد نوع المؤسسة والأسلوب العلاجي الملائم لحالته

.84:م، ص2009محمد السباعي، خصخصة السجون، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -)1(
.254:محمد نجیب حسني، المرجع السابق، ص-)2(
ـــم العقـــاب، دراســـة تحلیلیـــة لأســـالیب الجریمـــة وعـــلاج الســـلوك الإجرامـــي، مطبعـــة ذات -)3( ـــم الإجـــرام وعل ســـراج عبـــود، عل

.447:م، ص1981، الكویت، 1السلاسل، ط
هــا علــى المبــادئ العامــة للتشــریعات الجنائیــة المعاصــرة، طــارق محمــد الــدراري، النظریــة العامــة للخطــورة الإجرامیــة وأثر -)4(

.250:م، ص2003رسالة ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
.263:نبیل محمد توفیق السمالوطي، الدراسة العلمیة للسلوك الإجرامي، المرجع السابق، ص-)5(
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:الفحص الاجتماعي -ج

و النتیجـة التـي تترتـب عـن تفاعـل الفـرد مـع بیئتـه بكـل مـا فیهـا مـن السلوك الإنسـاني هـ

، فالســـلوك الإجرامـــي فـــي المفهـــوم الاجتمـــاعي )1(ظـــروف ومرافـــق وعناصـــر ثقافیـــة واجتماعیـــة

، فیهــدف هــذا الفحــص إلــى )2(لــیس إلا ســوء تكییــف الفــرد مــع ظــروف البیئــة التــي یتعــرض لهــا

جـــرم إلـــى ارتكـــاب جریمتـــه حتـــى یـــتمكن مـــن لكشـــف عـــن العوامـــل الاجتماعیـــة التـــي دفعـــت الم

مواجهة تأثیرهـا علیـه، ومحاولـة إیجـاد حـل لمشـاكله التـي یعـاني منهـا تحقیـق لاسـتقراره النفسـي 

.)3(أثناء تنفیذ الإجراء من جهة وتحصید تأهیله من جهة أخرى

:الفحص النفسي -د

ن جهـــة هنـــاك ارتبـــاط بـــین الســـلوك الســـوي والمنحـــرف مـــن جهـــة، والصـــحة النفســـیة مـــ

، مــا قــد یــدفعها إلــى ارتكــاب الجریمــة لــذلك ینبغــي دراســة شخصــیة المحكــوم علیــه مــن )4(أخــرى

، لمعرفـة )5(الناحیة النفسیة وذلك من خـلال القیـام بفحوصـات نفسـیة قائمـة علـى أسـاس الحالـة

.)6(مدى استعداد المحبوس لتقبل المعاملة العقابیة

لتي تتضمن وحدة متناسقة ومتكاملة بـین فالشخصیة المتكاملة هي الشخصیة السویة  ا

جمیــع العناصــر التــي تتكـــون منهــا، أمــا الشخصـــیة الغیــر متكاملــة فهـــي التــي یعتریهــا التفكـــك 

.رى دوركایم أن الفرد ما هو إلا دمیة تحرك خیوطها المجتمعی-)1(
قطــایف شــفیقة، سیاســة إعــادة التربیــة فــي التشــریع الجزائــري، رســالة ماجســتیر، فــرع القــانون الجنــائي، كلیــة الحقــوق، بــن -)2(

.41:م، ص2009عكنون، جامعة الجزائر، 
.62:عمورة لیندة، المرجع السابق، ص-)3(
.197:توفیق السمالوطي، الدراسة العلمیة للسلوك الإجرامي، المرجع السابق، صنبیل محمد-)4(
.14:كروش نوریة، المرجع السابق، ص-)5(
.219:محمد نجیب حسني، المرجع السابق، ص-)6(
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، بسـبب الصـراع الـذي بـین النفـوس )1(والاضطراب فتعرض إلى شـيء مـن التصـدع والانحـلال

.)2(الثلاثة، الأنا والأنا الأعلى والهوى

ؤسســات خاصــة لاســتقبال المحكــوم علــیهم المضــطربین كمــا أن بعــض الــنظم أوجــدت م

نفســـــیا، علـــــى اختبـــــار أن العـــــلاج مـــــن الأمـــــراض النفســـــیة یســـــتوجب اتخـــــاذ إجـــــراءات معینـــــة 

.)3(للعلاج

:التصنیف:الفرع الثاني

لقد ثار خلاف حول مدلول التصـنیف، ناقشـه المـؤتمر الـدولي الجنـائي والعقـابي الثـاني 

وظهــر اتجاهــان لأجــل تحدیــد مــدلول التصــنیف، الاتجــاه ،1950عشــر الــذي عقــد فــي لاهــاي 

تجمیـــع الفئـــات المحكـــوم علـــیهم فـــي مؤسســـات «:الأوروبـــي الـــذي عـــرف التصـــنیف علـــى أنـــه

متخصصة على أساس السن والجنس وحالـة العـود والحالـة العقلیـة، ثـم إجـراء تقسـیمات ثانویـة 

فحص المحكـوم علیـه «یقصد به ، أما التصنیف وفقا للاتجاه الأمریكي ف)4(»داخل كل مؤسسة

وتشخیص حالته الإجرامیة ثم توجیهه إلى برنامج المعاملة العقابیـة الملائـم لـه، ثـم تطبیـق هـذا 

.)5(»البرنامج علیه

ولاشـــك أن مثـــل هـــذا الأمـــر یســـتلزم وجـــود جهـــاز بشـــري یتـــولى القیـــام بهـــذه المهمـــات، 

یهم الخبــرات فــي هــذا الحقــل كالطبیــب الأخصــائي النفســي، والأخصــائي الاجتمــاعي، ومــن لــد

، واســــتثمار نتــــائج الفحــــص فــــي )6(كمــــا یســــتوجب تــــوفر أمكنــــة لاســــتیعاب الحــــالات المختلفــــة

.التصنیف

:م، ص1984، الكویــت، 2عــدنان الــدوري، أســباب الجریمــة وطبیعــة الســلوك الإجرامــي، منشــورات ذات السلاســل، ط-)1(

184.
یرى فروید أن حالة سوء التوافق ناجمة عن ضعف قدرة الأنا، وذلك نتیجة لضعف طاقة اللبید وتثبیت قوتها في مرحلة -)2(

أحمد بن موسى محمد حنتول، أنماط السلوك الإجرامي، بحث مقـدم لقسـم علـم الـنفس، متطلـب تكمیلـي لنیـل :ینظر. الطفولة

.12:هـ، ص1425أم القرى، كلیة التربیة، السعودیة، رسالة ماجستیر في علم النمو، جامعة 
)3( – Pierre Bouzat et Jean Pinatel, Traite de droit et criminologie, Dalloz, n,d, p 365.

.20:عمر خوري، المرجع السابق، ص-)4(
.93:كلانر أسماء، المرجع السابق، ص-)5(
  .184: ص المرجع السابق،علي محمد جعفر، -)6(



المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالثاني          الفصل 

-68-

:التصنیف: أولا

ـــة الرئیســـیة الســـابقة علـــى تنفیـــذ بـــرامج إعـــادة التربیـــة والإدمـــاج،  یعـــد التصـــنیف المرحل

المتخصصــین بالمســائل فتصــنیف المحكــوم علــیهم یعــد مــن الموضــوعات التــي تــدور فــي فكــر

العقابیــة فــي مختلــف الــدول، حیــث یعــد دعامــة رئیســیة لا یمكــن الاســتغناء عنهــا لتطبیــق فكــرة 

.التفرید التنفیذي للعقوبة

ولاشـــك أن مثـــل هـــذا الأمـــر یســـتلزم وجـــود جهـــاز بشـــري متخصـــص یتـــولى القیـــام بهـــذه 

یهم خبــرات فــي هــذا المهمــات، كالطبیــب الأخصــائي النفســي والأخصــائي الاجتمــاعي، ومــن لــد

، واســتثمار نتــائج الفحــص )1(المجــال، كمــا یســتوجب تــوفر أمكنــة لاســتیعاب الحــالات المختلفــة

.في التصنیف

:أنواع التصنیف-1

یأخــذ التصــنیف أشــكالا مختلفــة وصــورا متنوعــة فهــو إمــا أن یكــون تصــنیف قــانوني أو 

  :اتإجرامیا أو عقابیا، ولمعرفة أنواعه ندرس ما یلي من التصنیف

:التصنیف الإجرامي -أ

، فهــــم )2(یرتكــــز علــــى العوامــــل التــــي أدت بــــالمحكوم علــــیهم ودفعــــت بهــــم إلــــى الإجــــرام

یصنفون على هذا الأساس إلى المجرمین بالعاطفـة، المجـرمین بالصـدفة، المجـرمین بـالمیلاد، 

.)3(المجرمین الشواذ

لجریمة، ویعتمد على تحلیـل وهو تقسیم مرتكبي الجرائم تبعا للعوامل الإجرامیة الدافعة ل

.)4(یب إحداها أو بعضها بالنسبة لطائفة من المجرمیناب وعوامل الظاهرة الإجرامیة وتعأسب

.184:، صعلي محمد جعفر، المرجع السابق-)1(
.90:محمد السباعي، المرجع السابق، ص-)2(
، بــــن عكنــــون، الجزائــــر، 2إســــحاق إبــــراهیم منصــــور، مــــوجز علــــم الإجــــرام والعقــــاب، دیــــوان المطبوعــــات الجامعیــــة، ط-)3(

.188:م، ص1991
.91:محمد السباعي، المرجع السابق، ص-)4(
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:التصنیف القانوني -ب

یـــتم توزیـــع المحكـــوم علـــیهم علـــى أســـاس الجریمـــة والعقوبـــة المقـــررة التـــي تتناســـب مـــع 

ـــیه ـــى المحكـــوم علـــخطـــورة المجـــرم، فیصـــنف المحكـــوم عل أو لجنحـــة أو یهم بمخالفـــة،م إمـــا إل

.)1(لجنایة

:التصنیف العقابي -ج

ـــم الإجـــرام إلـــى قســـمین، وذلـــك لظـــروف  یقســـم التصـــنیف العقـــابي حســـب أخصـــائي عل

خاصة بكل فئة، وبالنظر إلى ما تتطلبه المؤسسة العقابیـة مـن اخـتلاف فـي أسـلوب المعاملـة، 

:تقسم إلى قسمین وهما كالتالي

التصنیف الرئیسي:

ه وضــع المحكــوم علــیهم فــي طائفــة كــل مؤسســة ملائمــة مــن المؤسســات التــي یقصــد بــ

.)2(توجد في الدولة، حیث یقصد به تقسیم المحكومین إلى مجموعات متجانسة الظروف

التصنیف الأفقي:

یعرف هذا التصنیف على أسـاس أنـه توزیـع مـن محكـوم علـیهم نحـو مؤسسـة توجـد بهـا 

وذلــك  فــي الجنـاح الخــاص بهــم مـن الأجنحــة المختلفــةأجنحـة، فتضــع كــل فئـة المحكــوم علــیهم 

جناح خاص بالمكروهین بدنیا وجناح خـاص بالمحبوسـین :داخل المؤسسة الواحدة ومثال ذلك

.)3(مؤقتا، وجناح خاص بالمحكوم علیهم بالسجن

:معاییر التصنیف-2

  :ليیتم تصنیف المحكوم علیهم إلى فئات وفقا لمعاییر متنوعة نذكر أهمها فیما ی

.53:سارة، المرجع السابق، صبن زینب -)1(
.90:محمد السباعي، المرجع السابق، ص-)2(
.188:إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص-)3(
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:السن -أ

یعرف السن بأنه الفصل بین البالغین والأحداث، فیـتم تقسـیم البـالغین إلـى شـبان تتـراوح 

 50و 25ســنة، ومــن جهــة أخــرى البــالغین الــذین تتــراوح أعمــارهم بــین  25و 18أعمــارهم بــین 

.سنة

وتتبین أهمیة التصنیف على أنه یؤدي إلى إبعـاد التـأثیر السـيء للبـالغین علـى الشـباب 

ظــــرا لاخــــتلاف التغیــــرات العضــــویة والنفســــیة عنــــد الأحــــداث منهــــا عنــــد البــــالغین، لكــــون أن ن

الصــغار یمیلــون إلــى الاقتــداء بمــن هــم أكبــر ســن مــنهم، كمــا أن الشــباب أكثــر اســتجابة وتقــبلا 

للمبـــادئ والقـــیم الجدیـــدة وأكثـــر تفتحـــا للمســـتقبل وأمـــلا فیـــه، فكـــان مـــن الضـــروري الفصـــل بـــین 

.)1(مختلف الفئات

:الجنس -ب

یقصــد بــه فصــل الرجــال عــن النســاء، وذلــك إمــا بتخصــیص مؤسســات عقابیــة خاصــة 

للنســاء، منفصــلة تمامـــا عــن مؤسســـات الرجــال، أو بتخصـــیص قســم للنســـاء، داخــل المؤسســـة 

.)2(العقابیة على نحو یجعله مستقبل تماما عن الرجال

والــبعض یــرى أن الاخـــتلاط فــي الســـجون مــن شـــأنه أن یجعــل الحیـــاة بالمؤسســة أشـــبه 

بالحیــاة الخارجیــة، وإن هــذه الصــلات تســاعد فــي تأهیــل المحكــوم علــیهم فمــن بــین الــدول التــي 

.)3(نادت بذلك وقامت بإجراء تجربة في نظامها وهي الدنمارك

سـیة غیـر مشـروعة بیـنهم، والحكمة من هذا الفصـل واحـدة وهـي تفـادي قیـام صـلات جن

.)4(والآثار التي تترتب على ذلك

)1( - Martin Herzog –Evans, La gestion du comportement du détenu, l’harmattan, n,p, 1998, p 84.
.280:أبو العلاء عقیدة، المرجع السابق، ص-)2(

)3( - Martin Herzog –Evans, Op-Cit, p 80.
)4( - Marc Ancel, Les systèmes pénitentiares en Europe occidental, Documentation, Française, 1981, p 60.
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:نوع العقوبة ومدتها -ج

یفهم من هذا المعیار ضـرورة الفصـل بـین المحكـوم علـیهم بعقوبـات قصـیرة المـدة، عـن 

.)1(المحكوم علیهم بعقوبات طویلة المدة

النـــوع الأول یهـــدف إلـــى عـــزل المحبوســـین عـــن بعضـــهم الـــبعض، وذلـــك لمنـــع حـــدوث 

علـیهم بعقوبـات طویلـة المـدة، حیـث لآثار الضارة الناتجة عن اختلاطهم بغیرهم مـن المحكـوما

هـذا النـوع مـن المحكـومین لا یتلائمـون مـع بـرامج التأهیـل الخاصـة، بالمؤسسـة العقابیـة، حیـث 

.حتى تجدي بنتائجها وأثارهاتستغرق فترة معینة من الزمن

حیـث عنـد أحكام لمدة طویلـة، من صدر ضدهموالذي یتمثل في للنوع الثاني وبالنسبة 

.وضع مدة العقوبة یتم خلق برامج لتأهیلهم یمكن تنفیذها خلال تلك المدة

:سوابق المحكوم علیه -د

ـــذین ارتكبـــوا جریمـــة لأول مـــرة نقصـــد بهـــم  ـــیهم ال یفهـــم منـــه أنـــه یـــتم عـــزل المحكـــوم عل

ــیهم الــذین ارتكبــوا العدیــد مــن الجــر  ائم، أي العائــدین فــي كــل مــرة إلــى المبتــدئین، والمحكــوم عل

الجریمــة، حیــث أن الفئــة الخاصــة بالمبتــدئین تعتبــر الأكثــر اســتعدادا واســتجابة لنظــام التأهیــل 

.والإصلاح

:هـ الحكم

ـــــة  ـــــذین صـــــدر فـــــي حقهـــــم حكمـــــا بالإدان ـــــیهم ال ـــــین المحكـــــوم عل ونعنـــــي بـــــه الفصـــــل ب

.)2(والمحبوسین مؤقتا الخاضعین لنظام الإكراه البدني

تحدیـدها تعددت المعاییر لتحدید العقوبات قصیرة المدة والتفرقة بینها وبـین العقوبـات طویلـة المـدة، فتباینـت الآراء حـول-)1(

رمضــان الزینــي، العقوبــات الســالبة :ینظــر.بنــاء علــى نــوع الجریمــة، أو مــدة العقوبــة، أو نــوع المؤسســة التــي یــتم التنفیــذ بهــا

:، ص2003للحریة القصیرة المدة وبدائلها، دراسة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراه فـي علـوم الشـرطة، أكادیمیـة الشـرطة، القـاهرة، 

23.
، مـذكرة ماسـتر، كلیـة 05/04ور المؤسسات العقابیة فـي إعـادة إدمـاج المحبوسـین فـي ظـل القـانون عزم محمد رضا، د-)2(

.30:، ص2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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ــ مــن قــانون تنظــیم الســجون نــص المشــرع علــى أنــه یــتم وضــع 28ا لــنص المــادة فطبق

ــــا فــــي مؤسســــات الوقایــــة أو مؤسســــات إعــــادة  ــــدنیا والمحبوســــین مؤقت المحبوســــین المكــــرهین ب

.التربیة

:حیث نمیز في هذا الصدد بین فئتین والتي هما كالتالي

الفئة الأولى:

خـاص بالمحبوسـین المتهمـین تتمثل في المتهمون، حیث یخصـص لكـل مؤسسـة جنـاح

  :وهم

؛المتلبسون بالجنح-

؛فئة التحقیق-

؛المحالون أمام محكمة الجنایات ولم یحاكموا بعد-

؛المستأنفون-

.الطاعنون بالنقل-

ــیهم الــذین صــدرت فــي  أم فیمــا یخــص الفئــة الثانیــة وهــي التــي تتمثــل فــي المحكــوم عل

ســتئناف والطعــن بــالنقض، وهــم ملزمــون حقهــم عقوبــات ســالبة للحریــة نهائیــا لا مجــال فیهــا للا

بارتـــداء اللبـــاس العقــــابي دون غیـــرهم مــــن المتهمـــین، ویطلــــق علـــیهم أنظمــــة احتبـــاس تختلــــف 

بــاختلاف العقوبــة المنطــوق بهــا مــن طــرف القاضــي، إذ یــتم تطبیــق نظــام الاحتبــاس الجمــاعي 

لانفـــرادي وهـــو نظـــام یعـــیش فیـــه جمـــاعي لـــیلا ونهـــارا كقاعـــدة عامـــة، عكـــس نظـــام الاحتبـــاس ا

المتمثــل فــي عــزل المحبــوس عــن بــاقي المحبوســین لــیلا ونهــارا، ویطبــق علــى المحكــوم علــیهم 

بالسجن المؤبد على أن لا تتجاوز مدة العزلة ثلاث سنوات، ویمكن أن یتخذ هذا النظـام شـكل 

تدبیر وقائي لمدة محددة بالنسبة للمحبـوس الخطیـر، كمـا یطبـق نظـام العزلـة علـى المحبوسـین 

ربین عـــن لطعـــام إلـــى غایـــة إنهـــاء إضـــرابهم كـــإجراء وقـــائي، ویمكـــن اللجـــوء إلـــى نظـــام المضـــ
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الاحتبــاس الانفــرادي لــیلا عنــدما یســمح بــه توزیــع الأمــاكن، ویكــون ملائمــا لشخصــیة المحبــوس 

.)1(أو مفیدا في عملیة إعادة التربیة

:الحالة الصحیة -و

ى، حیـث نمیـز فـي الحالـة تعرف الحالة الصحیة على أنها عـزل الأصـحاء عـن المرضـ

الصــحیة للمرضــى طائفــة المتقــدمون فــي الســن والمــدمنون علــى المخــدرات أو الخمــر، تتجلــى 

الفائدة من هـذا التصـنیف علـى تجنـب انتقـال العـدوى والأمـراض مـن المرضـى إلـى الأصـحاء، 

.بحیث یحتاج المرضى إلى معاملة تناسب تشخیص لحالتهم الصحیة

أثنـــاء تنفیـــذ العقوبـــة مـــن شـــأنها المســـاهمة فـــي إنجـــاح بقیـــة الحالـــة الصـــحیة للمحبـــوس 

الأسـالیب العلاجیــة الأخــرى ومــن ناحیــة أخــرى تجنــب انتشــار الأوبئــة والأمــراض فــي المؤسســة 

.العقابیة

ومن أجل حمایة المحكوم علیهم من الإصابة من مختلف الأمـراض المعدیـة والمتنقلـة، 

المتضــمن تنظــیم 05/04لیهــا فــي القــانون جــاء المشــرع بمجموعــة مــن الأحكــام المنصــوص ع

السجون، تشمل في مجملها قواعد الصحة والنظافة داخل أماكن الاحتباس، سواء تعلق الأمـر 

.بالهیكل المادي للمؤسسات العقابیة أو بالمساجین

:أجهزة الفحص والتصنیف:الفرع الثالث

ـــة ال ـــى الأســـس العلمی ـــائم عل ـــة كطریـــق مـــن أخـــذ المشـــرع الجزائـــري بالتصـــنیف الق حدیث

الطـرق للوصــول إلــى إعــادة تربیــة المحبوســین لإعـادة إدمــاجهم فــي المجتمــع بعــد خــروجهم مــن 

المؤسســـــة العقابیـــــة، إذ نـــــص علـــــى ضـــــرورة الجمـــــع بـــــین المحبوســـــین ضـــــمن فئـــــات متماثلـــــة 

.لإخضاعهم إلى نظام معین، من شأنه أن یؤدي إلى النتائج المرجوة من الإیداع

ن أن یصل إلى النتائج المرجوة منه، إذن لم یكـن مسـبقوا بفحـص إن هذا الجمع لا یمك

شـــامل للمحبوســـین، لـــذلك نـــص المشـــرع الجزئـــاري علـــى ضـــرورة أن یســـبق التصـــنیف فحـــص 

.المتضمن تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین05/04من القانون 64، 46، 45:المواد-)1(
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للمحبوســین، ولتحقیــق ذلــك تــم إنشــاء هیئــات مختصــة بــالفحص مهمتهــا البحــث عــن المعاملــة 

.)1(التي یستوجب أن یخضع لها المحبوس

فنــي یقتضــي دراســة شخصــیة الســجین تمهیــدا لعملیــة التصــنیف ویعتبــر الفحــص عمــل 

بحد ذاتها، ویستوجب إجراءات مرتبطة ببعضها البعض، وإن كـان مـن المتصـور وجـود جهـاز 

ـــائج  ـــه نت ـــى تطبیـــق مـــا اســـتقرت علی ـــه لابـــد مـــن جهـــاز آخـــر للتصـــنیف یعمـــل عل للفحـــص فإن

.)2(ودراسات الجهاز الأول

:أجهزة الفحص والتصنیف: أولا

النظــام العقــابي ثلاثــة أنــواع مختلفــة مــن أجهــزة الفحــص والتصــنیف والتــي تتمثــل  عــرف

:في محتواها على ما یلي

:مركز الاستقبال والتشخیص-1

تعتبــر فكــرة تخصــیص مركــز اســتقبال لفحــص وتصــنیف المحكــوم علــیهم حدیثــة النشــأة 

ي الطبیـــة ومؤداهـــا وضـــع المحكـــوم علـــیهم فـــي مركـــز یضـــم عـــدد مـــن الأخصـــائیین فـــي النـــواح

والاجتماعیة، فتجرى دراسـة كاملـة لكـل محكـوم علیـه علـى حـدة، حتـى یمكـن اختیـار المؤسسـة 

التـــي تلائـــم ظروفـــه وتحدیـــد برنـــامج المعاملـــة المناســـب لـــه وحینمـــا یرســـل المحكـــوم علیـــه إلـــى 

.)3(المؤسسة تواصل عملیة التصنیف لجنة مختصة بذلك

:عیادة أو مكتب الفحص والتصنیف-2

م هــذه الأجهــزة، بحیــث تقـــوم هیئــة طبیــة ونفســیة واجتماعیــة مســتقلة، بفحـــص وهــو أقــد

المحبـوس عـن طریــق إجـراء اختبـارات دقیقــة وتحلیـل نفسـي فــردي، ویترتـب علـى ذلــك أن إدارة 

المؤسسة العقابیة لیست ملزمة بالأخذ اقتراحات هذه الهیئـة وخاصـة فـي حالـة نقـص إمكانیـات 

.)4(ة المقترحالمؤسسة في تطبیق أسلوب المعامل

)1( – http://www.asjp.cerist.dz.com à 27/02/2023 à l’heure 18 :17
.185:محمد علي جعفر، المرجع السابق، ص-)2(
.570:یسر أنور علي ود، أمال عثمان، أصول علمي الإجرام والعقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص-)3(
.300:عمر خوري، المرجع السابق، ص-)4(
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:لجنة تابعة للمؤسسة العقابیة-3

تتشكل لجنة تضم عددا من الأخصائیین في النواحي الطبیـة والنفسـیة والاجتماعیـة فـي 

كل مؤسسة علـى حـدة، تتـولى هـذه اللجنـة مـع القـائمین علـى إدارة المؤسسـة بفحـص حالـة كـل 

ا اتضح للجنة الفحـص أن حالـة واحد من المحكوم علیهم وإلحاقه بالجناح الخاص بأمثاله، وإذ

.)1(المحكوم علیه تلائم هذه المؤسسة ترفع أمره للإدارة العقابیة لوضعه في المؤسسة الملائمة

:أسالیب تأهیل المحبوسین:المطلب الثاني

أثبتــت الدراســات المیدانیــة أن تــرك المحبــوس فــي الزنزانــات بــدون شــغل أوقــات فراغــه 

، حیث یسیطر علیه الشعور بالقلق والكآبـة )2(تحول دون تأهیلهكثیرا ما یؤدي إلى نتائج سیئة

والملــــــل، والـــــــذي یتحــــــول إلـــــــى شــــــعور بالعـــــــداوة إزاء المجتمــــــع وإلـــــــى ســــــلوك عنیـــــــف اتجـــــــاه 

، كمـــا أن الفـــراغ یزیـــد مـــن جســـامة العقوبـــة وینـــتج عنـــه اضـــطرابات تـــؤثر علـــى )3(المحبوســـین

.)4(للمحبوسالحالة الصحیة والنفسیة والسلوكیة 

یــه یقــول العمــل بــدور أساســي فــي المحافظــة علــى اللیاقــة البدنیــة والصــحیة النفســیة وعل

للمحبــوس، ویســاعده علــى خلــق التــوازن النفســي الجســدي علــى نحــو یســاعده علــى الاســتجابة 

لعناصر التأهیل الأخرى، وامتصاص صدمة سلب الحریـة والوضـع فـي المؤسسـة العقابیـة فـي 

یـر المسـبوقین كمـا یمكـن العمـل للمحبـوس وذلـك لمواجهـة ظروف لم یعتـدها خاصـة بالنسـبة لغ

الحیاة بعد الإفراج عنه محتفظا بكل إمكانیاته وطاقتـه الحیویـة ومـن ناحیـة أخـرى یـؤدي العمـل 

إلى تعوید المحبوس على النظـام والدقـة والاعتیـاد علـى ممارسـة عمـل شـریف فیزیـد مـن تقـدیره 

.190:إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص-)1(
.168:، ص1985عبد االله عبد الغني غانم، مجتمع السجن، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، -)2(
.111:محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-)3(
، 1نسان في مرحلة تنفیـذ الأحكـام الجنائیـة، دراسـة مقارنـة، دار الفكـر الجـامعي، طعبد العزیز محمد محسن، حمایة الإ-)4(

.30:، ص2013
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جرامــي مــن خــلال طــرد عوامــل الكســل والبطالــة لنفســه، كمــا یســاهم العمــل فــي دفــع التفكیــر الإ

.)1(والفراغ التي عادة ما تكون دافعا للإجرام

:العمل:الفرع الأول

یعد العمل في السجون مـن أهـم أسـالیب المعاملـة العقابیـة التـي یعـول فـي إعـادة تأهیـل 

، المحبوســـین، حیـــث كـــان العمـــل فـــي النظریـــات العقابیـــة التقلیدیـــة جـــزء مـــن عقـــاب المحبـــوس

تفرضــه الدولــة علیــه دون أي هــدف یــذكر، وبعــد دخــول الفكــر العقــابي الحــدیث بــدأت الغایــات 

الإصــلاحیة تبــرز إلــى الســطح، إذا أصــبح العقــاب وســیلة لتأهیــل المحكــوم علــیهم ولــیس غایــة 

.)2(في حد ذاتها

فــي إطــار عملیــة التكــوین بغــرض «:علــى أنــه05/04مــن القــانون 96ونصــت المــادة 

وس وإعادته إدماجه الاجتماعي یتولى مدیر المؤسسـة العقابیـة بعـد اسـتطلاع رأي تأهیل المحب

لجنـــة تطبیـــق العقوبـــات إســـناد بعـــض المهـــام المفیـــدة لـــه، والتـــي تســـاعده علـــى إعـــادة إدماجـــه 

.)3(»اجتماعیا وهذا مع واجب مراعاة حالته الصحیة واستعداده النفسي

ائل التربیــة أن یكــون منتجــا، حیــث تــم ویتشــرط المشــرع فــي العمــل باعتبــاره مــن أهــم وســ

، 1973أفریـل 03المؤرخ فـي 73/17إنشاء مكتب وطني لأشغال التربیة بموجب الأمر رقم 

یهــدف إلــى تنفیــذ كــل الأشــغال وتقــدیم كــل خدمــة بواســطة الیــد العاملــة الجزائیــة، كمــا یجــوز لــه 

تابعـــــة للمؤسســـــات صـــــنع وتســـــویق كـــــل المـــــواد التقلیدیـــــة والصـــــناعیة التـــــي تنتجهـــــا الـــــورش ال

.)4(العقابیة

.303:عثامنیة لخمیسي، المرجع السابق، ص-)1(
عمــاد محمــد ربیــع، توفیــق فتحــي الفــاعوري، محمــد عبــد الكــریم عفیــف، أصــول علــم الإجــرام والعقــاب، دار وائــل للنشــر، -)2(

.35:م، ص2009عمان، الأردن، 
.قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الجزائین-)3(
، المتضـــمن إحــداث المكتـــب الــوطني للأشـــغال والتربیـــة، 1973أفریـــل 30المـــؤرخ فــي 73/17مـــن الأمــر 03المــادة -)4(

.1973أفریل 10، المؤرخة في 29الجریدة الرسمیة، ع
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:أسالیب تنظیم العمل العقابي: أولا

تدخل الدولة في الرقابة على العمل وتوجیهه، حیث یختلف الأسلوب المتبـع فـي العمـل 

:لــدى المؤسســات العقابیــة وفقــا لهــا، حیــث یمكــن تصــنیف هــذا التنظــیم إلــى ثلاثــة أنظمــة وهــي

.ستغلال المباشرنظام المقاولة، نظام التورید، نظام الا

:نظام المقاولة-1

بموجب هـذا النظـام تلجـأ الإدارة العقابیـة إلـى أحـد مقـاولتي القطـاع الخـاص وتعهـد إلیـه 

بــالمحكوم علــیهم، حیــث یتــولى إطعــامهم وإلباســهم وإســكانهم، علــى أن یقــوم هــو بــإدارة العمــل 

ین الــذین یشــرفون علــى ســیر فیتــولى شــراء الآلات اللازمــة وإعــداد المــواد الأولیــة وتعیــین الفنیــ

العمل، كما یتحمل أجور المحكوم علیهم، ویتولى تسویق المنتجات لحسابه، وفوق هـذا تمنحـه 

.)1(الدولة مبلغا من المال یتم الإنفاق علیه لتغطیة كل النفقات المطلوبة منه

:نظام التورید-2

خـــلال تحقیـــق وهـــو نظـــام تشـــرف علیـــه الإدارة العقابیـــة علـــى العمـــل، ویمكـــن لهـــا مـــن

الغـــرض منـــه ألا وهـــو تأهیـــل المحكـــوم علـــیهم، ومـــع ذلـــك لا تتحمـــل الإدارة أعبـــاء مالیـــة مـــن 

.طرف هذا النظام

ولكن أخذ علـى النظـام التوریـد أنـه غیـر عملـي، إذ لا یقبـل علیـه أصـحاب الأمـوال مـن 

ت وأعبـاء الأفراد لعدم تمكنهم مـن خـلال هـذا النظـام الإشـراف علـى العمـل، فهـم یتحملـون تبعـا

.)2(العمل المالیة، دون ضمان یتحقق لهم من خلال التشغیل الذي تنعدم فیه رقابتهم

:نظام الاستغلال المباشر-3

یقــوم هــذا النظــام علــى عكــس نظــام المقاولــة، حیــث أن الإدارة العقابیــة هــي التــي تتــولى 

وأسـالیبه، وهـي تشغیل المحكـوم علـیهم وإعاشـتهم، فهـي تختـار نـوع العمـل، كمـا تحـدد شـروطه 

التي تتولى إحضار الآلات والمواد الأولیة وهي التي تشـرف فنیـا وإداریـا علـى العمـل العقـابي، 

.117:م، ص1962، یولیو 2، ع5لمساجین في مصر، المجلة الجنائیة القومیة، مجحسن المرصفاوي، تشغیل ا-)1(
.251:م، ص1985عبد المنعم العوطي، المبادئ العلمیة لدراسة الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي، -)2(
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كما تقوم بتسویق منتجاته وتحصیل قیمته وفي مقابل ذلـك علیهـا تقـدیم مكافـأة للمحكـوم علـیهم 

.)1(مقابل عملهم

:شروط العمل العقابي:ثانیا

وم علیــــه إعـــادة تأهیلـــه، یشــــترط فیـــه مجموعـــة مــــن العمـــل العقـــابي الــــذي یـــوفر للمحكـــ

الالتزامـــات، حیـــث یـــؤدي هـــذا العمـــل إلـــى تحقیـــق الغـــرض المرجـــوا تحقیقـــه، یمكـــن إدراج هـــذه 

:الشروط فیما یلي

:أن یكون العمل العقابي مماثلا للعمل الحر-1

یجــب أن یكــون العمــل العقــابي منظمــا لأســالیب العمــل الحــر خــارج المؤسســة العقابیــة، 

واء من حیث النوع أو الوسیلة أو الكیفیة، فالعمل الذي یؤدیه المحكـوم علیـه یجـب أن یكـون س

مماثلا لأعمال الموجودة خارج المؤسسة العقابیة، حتى یتسـنى لـه أن یلتحـق بهـا بعـد الإفـراج، 

كمــا یجــب أن یكــون وســیلة أداء العمــل داخلــه مشــابهة لتلــك الموجــودة فــي الوســط الحــر، كمــا 

.)2(ون ظروف العلم واحدة، من حیث ساعات العمل وأوقات الراحة والإجازاتیجب أن تك

:أن یكون متنوعا-2

یقصــد بتنــوع العمــل ألا یقتصــر تكلیــف المحكــوم علیــه بنــوع واحــد مــن العمــل، فالأفكــار 

الصناعیة فقط، وإنمـا یجـب أن یتسـع المجـال لیشـمل غیرهـا مـن الأعمـال، كالأعمـال الزراعیـة 

جلید وغیرها من الصناعات، حتـى یمكنـه أن یختـار مـن بینهـا العمـل الـذي یكـون والطباعة والت

.)3(متماشیا مع میوله ورغباته ویتفق مع قدراته

:أن یكن بمقابل-3

یعــد العمــل وســیلة لســیادة النظــام بــین المحكــوم علــیهم أثنــاء العمــل العقــابي، وذلــك لأن 

لمحكوم علیه على المواظبة فـي العمـل، حرص المؤسسة على دفع المقابل كاملا، إنما یحمل ا

.129:محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-)1(
)2( – Bettahar Touati, Organisation et système pénitentiares en droit algérien, office national des travaux

educatifs, n,d, p 67.
.105:، صالمرجع السابقأحسن مبارك طالب، -)3(



المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالثاني          الفصل 

-79-

والارتفاع بالإنتاج كما وكیفا، ومن ثم الالتـزام بالقواعـد التـي تـنظم هـذا العمـل، كمـا أن للمقابـل 

أهمیة في تأهیل المحكوم علیه، إذ یـدخل جـزء مـن هـذا المقابـل یسـلم إلیـه یـوم الإفـراج، بحیـث 

.)1(تمعیكون وسیلة جیدة یعتمد علیها لشق طریقة إلى المج

:التعلیم والتهذیب:الفرع الثاني

إن المهمــة الحدیثــة للمؤسســة العقابیــة لــم تعــد تقتصــر علــى حــبس الأشــخاص وتشــدید 

الحراسة علیهم، بل أضـحى دورهـا یتجلـى مـن خـلال تـأطیرهم نفسـیا وتربویـا وتكوینیـا وبوسـائط 

التفكیــر فــي الرجــوع إلــى علمیــة حدیثــة، بغیــة إنقــاذهم مــن أدران الجریمــة ووقــایتهم مســتقبلا مــن 

الفعــل الإجرامــي المقیــت، لتســهل بعــد ذلــك عــودتهم أســویاء لمجــتمعهم، یســعفون لكســب قــوتهم 

بشرف ولیساهموا بعد ذلك كباقي المواطنین في تطویر مجتمعهم بعدما كانوا عالـة علیـه تعیـق 

.)2(تنمیته وتهدد أمنه واستقراره

ك الإجرامـي، فهـي یوسـع مـدارك المحكـوم حیث إن تعلیم المحبوسین ینتـزع لـدیهم السـلو 

علیــه وینمــي إمكاناتــه الذهنیــة ممــا یعینــه علــى حســن فهــم الأمــور وتقــدیر عواقبهــا وتمكنــه مــن 

التكیــف مــع الأشــخاص المحیطــین بــه، بالإضــافة إلــى ذلــك، فــإن التعلــیم یفــتح أمــام المســجون 

لمحكـوم علیـه وتهذیبـه، یزیـد أبوابا للعمل كانت توصد دون إذا خلل جـاهلا، وأخیـرا فـإن تعلـیم ا

.)3(من توفیره للمعلومات ویدفع عنه الملل

حیــث أن تأهیلــه لا یــتم إلا عــن طریــق تهذیبــه، وتهذیبــه یتحقــق بتعلیمــه ورفــع إمكاناتــه 

.الذهنیة، ورفع قدراته، حیث یصبح أكثر إدراكا لفهم الأمور وقادرا علیها

.230:م، ص2009-2002نبیه صالح، دراسة علمي الإجرام والعقاب، كلیة الحقوق، جامعة القدس، -)1(
م، المنشور في الموقع 2006تام بمناسبة عقد ملتقى للأخصائیین النفسانیین سنة خطاب معالي وزیر العدل حافظ الأخ-)2(

:الإلكتروني لوزارة العدل

http://www.mjustice.dz
.366:فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص-)3(
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:التعلیم العام: أولا

لذي یهـدف إلـى محـو الأمویـة وتلقـین المبـادئ الأولـى مـن القـراءة یعتبر التعلیم الأولي ا

والكتابــة، وبعــض المعلومــات الأساســیة، مــن أهــم صــور التعلــیم فــي المؤسســات العقابیــة، لــذلك 

.)1(اتجهت أغلب النظم العقابیة إلى جعله إلزامیا

حیــث أن عــددا كبیــرا مــن الأشــخاص الموضــوعین فــي الســجن یتمتعــون بمســتوى متــدن 

التعلــیم، كمــا تفتقــد نســبة كبیــرة مــنهم إلــى المهــارات الأساســیة للقــراءة والكتابــة، ففــي انجلتــرا مــن

سـنة فـي 11مـن السـجناء بمسـتوى علمـي یعـود عـادة لولـد عمـره 65مثلا، دلت الدراسات أن 

، إن هـــذا المســـتوى %23حـــین أن الأرقـــام المتداولـــة بالنســـبة للمـــواطنین عامـــة هـــي أقـــل مـــن 

لتعلیم یؤثر علـى حیـاة السـجناء قبـل قـدومهم إلـى السـجن، كمـا أنـه یلعـب بالتأكیـد المتدني من ا

أن عــددا مــن الأفــراد، بمجــرد دورا هامــا فــي ارتكــابهم الجــرائم، إنهــا حقیقــة مزعجــة عنــدما نفكــر

وجودهم في السجن أو بقائهم في مقر واحـد لمـدة زمنیـة محـددة، یحفظـون بـأول فرصـة حقیقیـة 

.)2(تثقیف الصالحلمتابعة حلقة من ال

:وسائل التعلیم-1

یتطلــب الســجن وجــود العدیــد مــن الوســائل والإمكانیــات، ومــن بــین هــذه الوســائل التــي 

:یتطلبها التعلیم، والمتاحة داخل مؤسسات إعادة التربیة ویقرها القانون نجد منها ما یلي

:إلقاء الدروس والمحاضرات -أ

ین تعیـــنهم إدارة المؤسســـات لهـــذا الغـــرض، یقـــوم بهـــذه المهمـــة عـــدد مـــن المدرســـین الـــذ

ویجـب أن یكونــوا علــى قــدر كبیــر مــن الإلمـام لأصــول التربیــة الحدیثــة، وأن یتوخــوا فــي عملهــم 

الوضــوح التــام الــذي یتفــق مــع عقلیــة نزلائهــا، وثمــة شــرط ینبغــي تــوافره فــي نوعیــة هــذا التعلــیم 

.30:هضة العربیة، القاهرة، صعبد العزیز محسن، حمایة حقوق الإنسان، دار الن-)1(
:م، ص2002، 1أندرو كوبـل، دراسـة حـول حقـوق الإنسـان فـي إدارة السـجون، المركـز الـدولي للدراسـات السـجینیة، ط-)2(

90.
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سة، حتـى یـتمكن المحكـوم علیـه مـن یتعلق بوجوب تطابقه مع التعلیم العام السائد خارج المؤس

.)1(متابعة دراسته إن أراد عقب الإفراج عنه

:توزیع الصحف والمجلات -ب

یسمح للنزلاء داخل مؤسسات السجون بالاطلاع على الصحف والمجلات والتي تعتبـر 

من أهم وسائل الاتصال بالعالم الخارجي، إذ یقفون علـى أهـم أحداثـه ویتـابعون مشـاكله، ومـن 

ذلــك أن یشـعرهم بــأنهم لا زالـوا أعضــاء فیــه، وإن سـلبت حــریتهم، ذلـك أن العلــم بالأخبــار شـأن 

ـــادة التثقیـــف  ـــاره إنســـانا، كمـــا یتـــیح الفرصـــة للنـــزلاء لزی ـــه كـــل شـــخص باعتب ـــع ب هـــو حـــق یتمت

ـــة لأن  ـــد انتهـــاء مـــدة العقوب ـــك الســـبیل إلـــى تكـــیفهم مـــع المجتمـــع عن والمطالعـــة ویهیـــئ لهـــم ذل

یقیـا عــن المجتمـع وهــو مـا یسـاعد النزیــل علـى تتبــع أحـداث المجتمــع الصـحف تعطـي واقعــا حق

دون أن تحجـب عنــه ممــا یســاعده علـى ســرعة التكیــف، حیــث یسـمح لنــزلاء المؤسســة بإصــدار 

صــحیفة خاصــة تعبــر عــن آرائهــم وتعــالج مشــاكلهم مــع الســماح لمــن یــدفع الاشــتراك مــنهم فــي 

.)2(تحریرها تعویدا له على مثل العمل الكبیر

:إنشاء مكتبة داخل المؤسسة -ج

لا نــزاع فــي جــدوى إنشــاء مثــل تلــك المكتبــة داخــل المؤسســة العقابیــة، ینبغــي أن تــزود 

ـــد مـــن المنشـــورات  ـــة، فضـــلا عـــن العدی ـــة والخلقیـــة والقانونیـــة والعقابی ـــد مـــن الكتـــب الدینی العدی

لمـن یشـاء والمجالات والدوریات المهتمة بشؤون العقاب، ومن شأن كل ذلك أن یفسح المجـال

مــن نــزلاء المؤسســة للاطــلاع والتثقیــف الــذاتي، ومــا یتتبعــه ذلــك مــن نضــوج تفكیــرهم وتحقیــق 

.)3(التأهیل لأغراضه

، 2002ســلوى عثمــان الصــدیقي وآخــرون، انحــراف الصــغار وجــرائم الكبــار، المكتــب الجــامعي الحــدیث، الإســكندریة، -)1(

  .20: ص
، 2دحام، الاكتظاظ كعائق للدور الإصلاحي للسجون، مجلة إدمـاج مدیریـة إدارة السـجون وإعـادة الإدمـاج، عمصطفى-)2(

.30:م، ص2002المغرب، 
مصــطفى شــریك، نظــام الســجون فــي الجزائــر، نظــرة علــى عملیــة التأهیــل كمــا خیرهــا الســجناء، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة -)3(

.106:م، ص2011-2010یة، جامعة باجي مختار، عنابة، الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماع
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حیــث أن إنشــاء مكتبــة داخــل المؤسســات العقابیــة تســاهم فــي تعلــیم المســاجین وإعــادة 

تـــربیتهم مـــن دون أدنـــى شـــك مـــن خـــلال نوعیـــة الكتـــب والمؤلفـــات، والتـــي یجـــب أن تســـتجیب

لأهــــداف عملیــــة إعــــادة لتأهیــــل الاجتمــــاعي، لــــذلك ینبغــــي أن تتــــوفر فــــي كــــل مؤسســــة مكتبــــة 

تخصــص لاســتعمال جمیــع طوائــف المحبوســین علــى قــدر كــافي مــن الكتــب التربویــة والثقافیــة، 

.)1(ویجب أن یشجع المحبوسین على الاستفادة منها على قدر الإمكان

:التكوین المهني-2

ن طریق التكوین المهني، سیسهل عملیة الإدمـاج الاجتمـاعي إن تعلم مهنة أو حرفة ع

للمحبوســــین، لأن ذلــــك سیســــمح للمحبــــوس بعــــد إخــــلاء ســــبیله بالحصــــول علــــى مصــــدر رزق 

شــریف ونزیــه، كمــا أن التكــوین المهنــي یســاهم مباشــرة فــي عملیــة إعــادة تربیــة المحبــوس، لأنــه 

تفید ســقــادر علــى فعــل شــيء فییسـمح لــه باكتســاب نــوع مــن الانضــباط ویعطیــه الإحسـاس بأنــه

.)2(من ثمة ثقته بنفسه

وبغیــة تحقیــق اجتمــاعي حقیقــي فــي مجــال التكــوین المهنــي، وتــوفیر النوعیــة فــي مجــال 

التأهیــل وتحصــیل المعــارف بــنفس الدرجــة التــي توفرهــا المراكــز المختصــة فــي التكــوین المهنــي 

ن المســـاجین مهنیـــا مـــع كتابـــة فـــي المجتمـــع الحـــر عمـــدت وزارة العـــدل إلـــى عقـــد اتفاقیـــة لتكـــوی

باعتمــاد نفــس بــرامج التكــوین بشــقیها النظــري 1997نــوفمبر 17الدولــة للتكــوین المهنــي فــي 

والتطبیقي، وبتوفیر الأساتذة المشرفین على التأطیر التقني والبیداغوجي للمساجین، ولعـل أهـم 

التأطیر، حیـث تتـوفر ما یعني منه التكوین المهني في المؤسسات العقابیة هو نقص كبیر في 

إدارة الســـجون علـــى عـــدد قلیـــل مـــن الأســـاتذة المشـــرفین، إضـــافة إلـــى عـــدم تـــوفر الإمكانیـــات 

.)3(المادیة من قاعات وورشات

مــن مجموعــة قواعــد الحــد الأدنــى لمعاملــة الســجین، والتــي اعتمــدها المــؤتمر الأول للأمــم المتحــدة لمكافحــة  40القاعــدة  -)1(

.م والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي30/08/1955ومعاملة المجرمین المنعقد في جینف بتاریخ 
مكاحلیــة محمــد صــالح، معاملــة المحبــوس فــي ضــوء إرســاء سیاســة عقابیــة قائمــة علــى فكــرة الــدفاع الاجتمــاعي، رســالة -)2(

.62:م، ص2010-2009ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، 
.ملاحظات سجلتها المنظمات الدولیة لحقوق الإنسان أثناء زیارتها للسجون الجزائریة-)3(
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:التهذیب:ثانیا

التعلــیم وحــده لا یكفــي لتأهیــل المحبوســین بــل لابــد أن یقتــرن بالتهــذیب ویقصــد بــه إزالــة 

لي بالقانون وإحلال أخرى محلها تحـرص علیـه، غـذ یلعـب للقیم الاجتماعیة الفاسدة التي لا تبا

دورا مهما في تأهیل المحبوسین عـن طریـق خلـق لـدیهم إرادة المشـاركة فـي الحیـاة الاجتماعیـة 

.)1(من احترام القانون والامتثال لأحكامه

فالتعلیم والتهذیب هما وجهات لعملة واحدة ولا یقـوم أحـدها بـدون الآخـر، والتهـذیب فـي 

.سیاسة العقابیة الحدیثة نوعان تهذیب دیني وتهذیب خلقيظل ال

:التهذیب الدیني-1

للتهذیب الدیني أهمیة خاصة في مقاومـة الجریمـة، حیـث أن كثیـرا مـن مرتكبـي الجـرائم 

یرجــع إجــرامهم إلــى نقــص الــوازع الــدیني، ومــن ثــم یكــون مــن شــأن التهــذیب الــدیني استئصــال 

الــدین لــه ســیطرة علــى النفــوس، ویســتند إلــى تقالیــد عریقــة، العامــل الإجرامــي لــدى هــؤلاء، لأن

وهـــو مصـــدر لقـــیم وأفكـــار عدیـــدة تســـود فـــي المجتمـــع، وتعالیمـــه واضـــحة، وفكـــرة الجـــزاء فیـــه 

.)2(بارزة

وللتهـــذیب الـــدیني تـــاریخ قـــدیم فـــي المؤسســـات العقابیـــة، ویرجـــع لـــه الفضـــل فـــي نشـــوء 

یعتبــر وســیلة تحقیــق التوبــة الدینیــة، وذلــك النظــام العقــابي الحــدیث، حیــث أن التهــذیب الــدیني

عن طریق بث الشعور بـالتقوى فـي نفـوس المحكـوم علـیهم، وتحـویلهم إلـى أشـخاص حریصـین 

.)3(على تعالیم الدین وتقبل أداء الشعائر الدینیة

.224:السابق، صعمر خوري، المرجع -)1(
:م، ص1998عبــد االله عبــد العزیــز غــانم، أثــر الســجن علــى ســلوك النزیــل، أكادیمیــة نــایف للعلــوم الأمنیــة، الســعودیة، -)2(

99.
غــانم عبــد الغنــي غــانم، مشــكلات أمــر الســجناء ومحــددات بــرامج علاجهــا، أكادیمیــة نــایف للعلــوم الأمنیــة، الســعودیة، -)3(

.149:م، ص2009
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:التهذیب الخلقي-2

عــن یلعــب التهــذیب الخلقــي دورا فعــالا فــي إعــادة تأهیــل المحكــوم علــیهم لا یقــل أهمیــة 

التهــذیب الــدیني بغــرس وتنمیــة القــیم الخلقیــة فــي نفــوس المســجون، فتتشــبع بمكــارم الأخــلاق، 

ویقــوم بهــذا الــدور فریــق مــن المتخصصــین فــي علــم التربیــة وعلــم الــنفس عــن طریــق الإجــرام، 

وإقناعه بعدم سلامة أفكاره ومسـاره ومعتقداتـه وقیمـه التـي دفعتـه إلـى سـلوك الجریمـة، وبالتـالي 

لحلول المناسبة عن طریق استبدال النزعة الإجرامیة بغـرس القـیم الأخلاقیـة فـي وحداتـه إیجاد ا

.)1(والتي تشجع على نبذ الجریمة واحترام الغیر ومؤاخاته والحرص على عدم الإضرار به

ـــدین فـــي نفوســـهم مكانـــه  ـــل ال وللتهـــذیب الخلقـــي أهمیـــة بالنســـبة للســـجناء الـــذین لا یحت

بـــالوازع الأخلاقـــي هـــو الأقـــرب إلـــى عقـــولهم ومفـــاهیمهم، كمـــا لـــه الطبیعـــي، فیكـــون مخـــاطبتهم

ــیهم، ولا یقتصــر التهــذیب الخلقــي علــى الســلوك  أهمیــة بالنســبة لمــن یســیطر الــوازع الــدیني عل

الخارجي والعمل على مطابقته للقیم الاجتماعیة وإنما یتجـه إلـى أعمـاق الـنفس كـي تكـون هـذه 

.)2(لهذه القیمالمطابقة صادرة عن اقتناع وتبني نفسي

:التهذیب في القانون الجزائري-3

، 21/12/1997:أبرمت وزارة العدل إتفاقیة مع وزارة الشؤون الدینیة والأوقـاف بتـاریخ

بغرض توفیر كل الظروف والشروط والوسائل الضروریة لتنظیم التربیة الدینیة فـي المؤسسـات 

لتربیــة الروحیــة والأخلاقیــة للمحبوســین العقابیــة، وذلــك بمســاهمة مــوظفي الســلوك الــدیني فــي ا

.)3(في إطار إعداد برنامج سنوي مشترك بعد بین الطرفین

وأهم ما نستطیع ملاحظته میدانیا هو أن رجال الدین لا یهتمـون كثیـرا بالإرشـاد الـدیني 

في السجون، وإنهم كثیرا مـا یسـجلون غیابـات غیـر مبـررة، تعـود إلـى عـدم اسـتعدادهم ورغبـتهم 

یــام بالإرشــاد الــدیني فــي الوســط العقــابي، بالإضــافة إلــى افتقــار المؤسســات العقابیــة إلــى فــي الق

.321:محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص-)1(
.78:م، ص2004، الریاض، 1سعود بن مسفر الوادعي، فقه السجن والسجناء، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، ط-)2(
: خاتفاقیــة تنســیق وتعــاون فــي مجــال التعلــیم والتربیــة الإســلامیة والتكــوین بــین وزارة العمــل ووزارة الشــؤون الدینیــة بتــاری-)3(

  .م21/12/1997
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قاعات تسمح لهم بالعمل في ظروف ملائمة، وكثیرا ما یجد الإمام صعوبات كبیـرة فـي فـرض 

.)1(الانضباط والطاعة في أوساط المساجین

:الرعایة الصحیة:الفرع الثالث

وســائل المؤدیــة إلــى تهــذیب المحكــوم علــیهم وتــأهیلهم، تعتبــر الرعایــة الصــحیة إحــدى ال

فعلاج المحكوم علیهم من الأمـراض العضـویة والنفسـیة التـي یعـانون منهـا، والإشـراف والعنایـة 

بحـــالتهم الصـــحیة یســـاهمان إلـــى حـــد كبیـــر فـــي إعـــدادهم فـــي تقبـــل بـــرامج المؤسســـة العقابیـــة 

.)2(والتفاعل معها

ر الخدمات الطبیة هو إذن حق عام وشـامل لا یجـوز فالحق في الرعایة الصحیة وتوفی

.)3(أن یحرم منه أي فرد بأي سبب كان بما فیهم المحكوم علیهم

حیــــث أن الرعایــــة الصــــحیة للمســــجونین لا تشــــمل فقــــط علاجهــــم مــــن الأمــــراض التــــي 

یعـــانون منهـــا بـــل تســـتخدم المؤسســـة العقابیـــة الإجـــراءات الوقائیـــة والصـــحیة للحـــد مـــن انتشـــار 

ــــة لصــــحیة الأمــــر  ــــة والرعای ــــة الصــــحیة الوقائی ــــى دراســــة الرعای ــــنهم، وبهــــذا ســــنتطرق إل اض بی

.العلاجیة، إضافة إلى الرعایة الصحیة في القانون الجزائري

:أسالیب الرعایة الوقائیة: أولا

تشمل الأسالیب الوقائیة كل ما یتعلق بالحیاة الیومیـة بالنزیـل داخـل المؤسسـة العقابیـة، 

اطــات والشــروط التــي ینبغــي توفرهــا فــي المؤسســة العقابیــة، كالأكــل والملــبس تتمثــل فــي الاحتی

.)4(والنظافة الشخصیة لنزیل، إلى جانب الأنشطة الریاضیة والترفیهیة

ومن أجل حمایة المحكوم علیهم بخطر تفشي الأمراض المعدیة المتنقلـة، جـاء المشـرع 

لنظافــة داخــل أمــاكن الاحتبــاس بمجموعــة مــن الأحكــام تشــمل فــي مضــمونها قواعــد الصــحة وا

  .م2010ملاحظات سجلتها المنظمات الدولیة لحقوق الإنسان أثناء زیارتها للسجون الجزائریة لسنة -)1(
.121:كلانمر أسماء، المرجع السابق، ص-)2(
-2001نور الدین حسیني، الإصلاح العقابي في ضوء مبادئ القانون الدولي العـام، أطروحـة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق، -)3(

.467:م، ص2002
.22:مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجین، المرجع السابق، ص-)4(
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المتضمن تنظیم السجون، حیث یتعلق الأمر سواء بالهیكـل المـادي 05/04وذلك في القانون 

.للمؤسسات العقابیة أو بالمساجین

:الهیكل المادي للمؤسسات العقابیة-1

تنص قواعد الهندسة المعماریة علـى وجـود إقامـة مؤسسـات عقابیـة علـى أسـس وقواعـد 

بینهــا إلزامیــة تخصــیص أمــاكن للعمــل والتعلــیم وأخــرى لنــوم بشــكل یجعلهــا معرضــة معینــة مــن 

.)1(لشمس والهواء الطلق ومزودة بالكهرباء

ومــع ذلــك أضــاف المشــرع أحكامــا أخــرى تســاهم فــي دعــم الرعایــة الصــحیة داخــل هاتــه 

مـاكن المؤسسات، إذ وضع التزاما على عاتق طبیب المؤسسـة العقابیـة مناطـه تفقـد مجمـوع الأ

ــــــي مــــــن شــــــأنها الإضــــــرار بصــــــحة  المتواجــــــدة داخلهــــــا وإخطــــــار المســــــیر بكــــــل النقــــــائص الت

.)2(المحبوسین

:نظافة المحبوس وتغذیته-2

تتمثــل النظافــة الشخصــیة للمحبــوس فــي إلزامیــة كــل مؤسســة عقابیــة بتــوفیر الإمكانیــات 

كمــا یجــب اللازمــة مــن بینهــا مــاء ســاخن وصــابون وحلاقــة شــعر واســتحمام وقــص الأظــافر، 

إعطــاء المســاجین ملابــس ملائمــة لتغیــرات المناخیــة شــتاءا وصــیفا، ویــدخل كــذلك فــي مجــال 

الرعایة الصحیة للمسجون من الناحیة الوقائیة توفیر الغذاء الملائـم للطفـل حسـب سـنه وحالتـه 

الصــحیة ونــوع العمــل الــذي یؤدیــه حتــى لا یصــاب بــأمراض نقــص التغذیــة یجعلــه یعجــز عــن 

اتــه، ویســهر طبیــب المؤسســة العقابیــة علــى مراقبــة نوعیــة الغــذاء المقــدم للمســاجین القیــام بواجب

.)3(في إطار مهام مراعاة قواعد الصحة داخل أماكن الاحتباس

فیصل بوخالفة، الإشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجمائي فـي التشـریع الجزائـري، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة الحقـوق، -)1(

.76:م، ص2012-2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
:المتضمن تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المرجع السابق، ص05/04القانون من 60المادة -)2(

13.
المتضــــمن تنظــــیم الســــجون وإعــــادة الإدمــــاج الاجتمــــاعي للمحبوســــین، المرجــــع 05/04مــــن القــــانون 51-50المــــواد -)3(

.17:السابق، ص
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:الأسالیب العلاجیة-3

تهــدف الأســالیب العلاجیــة للرعایــة الصــحیة إلــى تجنــب إصــابة المحبوســین بــالأمراض 

ص المسـاجین، وعـلاج الأمـراض التـي یعـانون منهـا، والمحافظة على صـحتهم التـي تشـمل فحـ

.)1(من مجموعة قواعد الحد الأدنى62وهذا ما أكدت علیه القاعدة 

ولأجل تكریس الأسالیب العلاجیة اللاحقة أقر المشرع ضرورة تـوفیر الأسـالیب الوقائیـة 

مات أن یســـتفید المحبـــوس مـــن الخـــد«05/04مـــن القـــانون 57لفائـــدة المســـاجین فـــي المـــادة 

الطبیة في مصحة المؤسسة العقابیة وعنـد الضـرورة فـي أي مؤسسـة استشـفائیة أخـرى، وإیمانـا 

منه بأهمیـة الرعایـة الصـحیة للمحبـوس، أوجـب المشـرع إخضـاع المحبـوس الـرافض العلاجـات 

، لأن رفــــض )2(»الضــــروریة للمراقبــــة الطبیــــة المســــتمرة إذا أصــــبحت حیاتــــه معرضــــة للخطــــر

.الاضطرابات النفسیة للمحبوس، التي أفضت إلى تفكیره بنفسهالعلاج سببه المباشر

ولهــذا الغــرض تقــوم إدارة المؤسســة العقابیــة بتعیــین فریــق متكــون مــن طبیــب فــي الطــب 

، وتعاونه هیئة التمریض ولهـذا الغـرض ...العام وأطباء مختصین في العیون والأنف والأسنان

ـــــه ـــــوافر فی ـــــزات یخصـــــص مكـــــان لتقـــــدیم الخـــــدمات الصـــــحیة تت كـــــل شـــــروط النظافـــــة والتجهی

.)3(الضروریة، یتكون من عدد من الغرف لاستقبال المحكوم علیهم

:سجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المرجع السابق، صالمتضمن تنظیم ال05/04من القانون 57المادة -)1(

13.
.38:بن زینب سارة، المرجع السابق، ص-)2(
.234:عمر خوري، المرجع السابق، ص-)3(
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:أسالیب إعادة الإدماج والتربیة خارج المؤسسة العقابیة:المبحث الثاني

لقــد نظــم المشــرع الجزائــري أســالیب إعــادة التربیــة والإدمــاج الاجتمــاعي للمســاجین فــي 

، وقســمها إلــى مــرحلتین، إعــادة التربیــة فــي البیئــة المغلقــة اي 05/04البــاب الرابــع مــن قــانون 

داخــل المؤسســة العقابیــة وإعــادة التربیــة فــي البیئــة المفتوحــة باعتمــاد وســائل تختلــف بــاختلاف 

.مرحلة الاحتباس

ولقد كان السجن باعتباره عقوبة هدفا في ذاته یقصد به الـردع بنوعیـه العـام والخـاص، 

في الماضي مكانا لتحقیق ذلـك الهـدف إذا كانـت تبنـى بشـكل یغلـب علیهـا ولذا كانت السجون

طـابع الرهبـة والكآبـة، وكـان المحكـوم علـیهم یودعـون فیهـا دون مراعـاة المبـادئ التصـنیف كمـا 

.)1(كانوا یعاملون معاملة قاسیة ومؤلمة

توفـق ولأن أساس العقاب یدور بین فكرة العدل والتفكیر وفكـرة مصـلحة المجتمـع وفكـرة

بـین العــدل ومصـلحة المجتمــع وهـذه الفكــرة الأخیـرة هــي التـي بنیــت علیهـا التشــریعات الحدیثــة، 

.)2(فالعقاب في العصر الحدیث مفروض فیه أن یؤدي وظیفة خلقیة ووظیفة اجتماعیة

وســـنتطرق فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى دراســـة مطلبـــین، نتنـــاول فـــي المطلـــب الأول أنظمـــة 

.ب الثاني الرعایة اللاحقة على الإفراج النهائيتكییف العقوبة، وفي المطل

:أنظمة تكییف العقوبة:المطلب الأول

إن مبدأ تكییف العقوبة لم یلق اهتمام كاف من علمـاء العقـاب لأنـه فكـرة حدیثـة نسـبیا، 

فبتحــول العقوبــة وتطــور مفهومهــا وأهــدافها وأســالیب تنفیــذها، تــأثرت المفــاهیم العقابیــة الأخــرى 

تكییـــف العقوبـــة لتعصـــف بـــالجمود الـــذي یســـیطر علـــى بعـــض المبـــادئ التقلیدیـــة ظهـــرت فكـــرة 

كمبدأ استمراریة التنفیذ العقابي ومبدأ حجیة الشيء المقضـي فیـه، حیـث أصـبح تعـدیل محتـوى 

.)3(الحكم الجزائي في مرحلة التنفیذ، مسألة ضروریة لمرونة ونجاعة العقوبة

، عمــان، 1دار المســیرة للنشــر والتوزیــع، ط/محمـد ســلال، العــافي والمــدرس علـي حســن طولبیــة، علــم الإجــرام والعقـاب،-)1(

  . 353: صم، 1998
.20:م، ص1983، 2أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي دراسة فقهیة متحررة، دار الرائد العربي، ط-)2(
.10:نال أمال، المرجع السابق، صإ -)3(
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الــذي ینــاقش فــي فصــوله الثلاثــة علــى مــا فمــن خــلال البــاب الســادس للقــانون الحــالي و 

یلي وهي تتمثل في الفصل الأول على إجازة الخروج والفصل الثاني التوقیـف المؤقـت لتطبیـق 

.العقوبة، أما في الفصل الثالث الإفراج المشروط

ففي تقسیمنا إلى المطلب ندرس فیه فرعین الأول إجـازة الخـروج، الفـرع الثـاني التوقیـف 

.العقوبةالمؤقت لتطبیق 

:إجازة الخروج:الفرع الأول

لقــد كــان هــذا النظــام مقــررا فــي الماضــي لأســباب إنســانیة لجنــة تقتضــیها الضــرورة كمــا 

هو الحال عندما یصـاب قریبـا لـه، بمـرض خطیـر یهـدد حالتـه، أو یتـوفى هـذا القریـب، فیسـمح 

.)1(للمحكوم علیه بعیادة قریبة أو حضور جنازته

ـــــ ـــــة، وجـــــاءت إجـــــازة الخـــــروج كت ـــــة التقلیدی دبیر بهـــــدف لإعـــــادة النظـــــر وتجـــــاوز للعقوب

واصــطحابها بتــدابیر وقائیــة واجتماعیــة ودفاعیــة، وهــذه هــي الطریقــة التــي تســاعد الفــرد الجــاني 

علــى إیجــاد التــوازن مــا بــین حاجاتــه الخاصــة وحاجــات المجتمــع، ویمكــن تحقیــق ذلــك بــاللجوء 

.)2(التنفیذإلى التربیة والتثقیف نحو الإصلاح خلال مرحلة 

:شروط الاستفادة من نظام إجازة الخروج: أولا

وفقــا للنظــام العقــابي التقلیــدي فــإن تنفیــذ العقوبــة یجــب أن یســتمر دون انقطــاع إلــى أن 

تقضـــي مدتـــه، فـــإذا مـــا أودع المحكـــوم علیـــه المؤسســـة العقابیـــة وجـــب علیـــه البقـــاء فیهـــا حتـــى 

م علـــیهم عـــن المجتمـــع حتـــى تحقـــق تنقضـــي مـــدة عقوبتـــه كاملـــة، وذلـــك بهـــدف عـــزل المحكـــو 

منهـــا، فقـــد أصـــبح غیـــر مفهـــوم العقوبـــة والهـــدف المرجـــوالعقوبـــة غرضـــها الردعـــي، لكـــن مـــع ت

بإمكــان المحكــوم علیــه أن یغــادر المؤسســة العقابیــة أثنــاء تنفیــذ العقوبــة لفتــرة معینــة، والعــودة 

.)3(إلیها بشروط معینة

.466:محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص-)1(
.18:طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-)2(
.107:محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص.435:حسني، المرجع السابق، صمحمود نجیب-)3(
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:وتتمثل مجموع هذه الشروط فیما یلي

المحبوس محكوم علیه نهائیا؛أن یكون -

أن یكون المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة تساوي ثلاث سنوات أو تقل عنها؛-

أن یكون المحبوس حسن السیرة والسلوك؛-

إمكانیــــة تضــــمین مقــــرر مــــنح إجــــازة الخــــروج شــــروطا خاصــــة یحــــددها وزیــــر العــــدل حــــافظ -

.الأختام

:بوسدور إجازة الخروج في إعادة إدماج المح:ثانیا

ـــة المقارنـــة  ـــة التشـــریعات والأنظمـــة العقابی ـــى غـــرار بقی تبنـــى المشـــرع نظـــام الإجـــازة عل

المتطورة في هذا المجال، لما تحققه هذه الصیغة من فوائد إعادة إدمـاج المحبوسـین اجتماعیـا 

:ونوجزها فیما یلي

تحــدث إجــازة الخــروج تســتغل مــن طــرف المحبــوس، للتقلیــل مــن النزاعــات العائلیــة التــي قــد -

جراء الحبس؛

إن خــروج المحبــوس واجتماعــه بأســرته یحقــق فوائــد كبیــرة، إذ یطمــئن علــى أحــوالهم وأحــوال -

المجتمــع بصــفة عامــة، فتهــدأ أنفاســه وتثمــر معــه المعاملــة العقابیــة، ممــا یســاعد علــى تأهیلــه 

؛)1(وإصلاحه

ن الطویـل مـن لقد إجازة الخروج وسـیلة لتخفیـف وعـلاج المشـكلة الجنسـیة، وذلـك أن الحرمـا-

ة، كثیـــرا مـــا یصــــابون المـــدإشـــباع الرغبـــة الجنســـیة بالنســــبة للمحكـــوم علـــیهم بعقوبـــات طویلــــة 

ســـیة وعصـــبیة وتقضـــي ذلـــك إلـــى ظـــواهر شـــادة، لاســـیما أن المشـــرع لـــم یســـمح باضـــطرابات نف

.)2(كما هو علیه في بعض الأنظمة المقارنة)حق الخلوة(بإتاحة للمحبوس زیارات زوجیة 

.149:محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-)1(
منشــــأة،3- 2ج والتقــــویم،الوقایــــة أو الجنائیــــةالسیاســــة وعلــــم الجنــــائيالإجــــرام عــــالم الإجــــرام، علــــمرمســــیس بنهــــام، -)2(

.512-511:، ص صم1970 الإسكندریة،،3ط المعارف،
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لإشــــارة أن القواعــــد الســــجنیة الأوروبیــــة المعتمــــدة مــــن طــــرف مجلــــس وزراء والجــــدیر با

70نصـت علـى أهمیـة مـنح رخصـة خـروج بموجـب القاعـدة 2006الخارجیة الأوروبیین سـنة 

یجب على برامج المعاملة أن تشمل إجراءات للإجازة في السجن والیت یجب أن تمـنح بقـدر «

.)1(»عائلیة، وغیرها من الأسس الاجتماعیةما هو ممكن على أسس طبیة، تربویة، مهنیة،

حیــث أن تمكــین المحبوســین والســماح لهــم باســتفادة مــن إجــازة الخــروج تعــد أهــم خطــوة 

.لتحضیرهم لمرحلة ما بعد الإفراج ومراقبة سلوكهم وذلك بعد العودة إلى المؤسسة العقابیة

:التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة:الفرع الثاني

وقیــف المؤقــت لتطبیــق العقوبــة أحــد تــدابیر الأنظمــة المســتحدثة بموجــب یمثــل نظــام الت

وأدرج هــــذا النظــــام لأســــباب موضــــوعیة إنســــانیة، تتعلــــق بوضــــعیة المحبــــوس 05/04قــــانون 

الاجتماعیة وبهدف مساعدته على البقاء مع العالم الخارجي فـي حالـة ظهـور بعـض الظـروف 

.)2(جتماعيالطارئة وهذا للحفاظ على توازنه النفسي والا

حیـث یقــوم التوقیـف المؤقــت بتطبیـق العقوبــة علـى مجــرد تعلیـق ورفــع قیـد ســلب الحریــة 

أشـهر، ویواصـل تنفیـذ مـدة العقوبـة الباقیـة 03خلال فتـرة تنفیـذ العقوبـة لمـدة معینـة لا تتجـاوز 

نجد أنه یجـوز لقاضـي 05/04من القانون 130داخل الوسط المغلق، وباستقراء نص المادة 

العقوبــات بعــد أخــذ رأي لجنــة العقوبــات إصــدار مقــرر مســبب بتوقیــف تطبیــق العقوبــة تطبیــق

أشــهر إذا كــان بــاقي العقوبــة المحكــوم بهــا علــى المحبــوس 03الســالبة للحریــة لمــدة لا تتجــاوز 

.)3(تقل عن سنة واحدة أو تساویها

مـــن قـــانون تنظـــیم الســـجون علـــى أنـــه یقـــدم طلـــب توقیـــف المؤقـــت 133نصـــت المـــادة 

تطبیق العقوبة من المحبوس إلى قاضي تطبیق العقوبات التي یجب علیه أن یبین فیـه خـلال ل

.، الطبعة الأخیرة2006جانفي 11القواعد السجنیة الأوروبیة التي اعتمدتها لجنة الوزراء الخارجیة الأوروبیین بتاریخ -)1(
.53:بوربالة فیصل، المرجع السابق، ص-)2(
.100:بن زینب سارة ، المرجع السابق، ص-)3(
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أیام من تاریخ إخطاره، ویخطر النیابـة العامـة والمحبـوس بمقـرر التوقیـف المؤقـت لتطبیـق 10

.)1(أیام من تاریخ البث في الطلب03العقوبة أو الرفض لأجل 

:ف المؤقت لتعلیق العقوبةشروط الاستفادة من نظام التوقی: أولا

یجـوز لقاضـي تطبیـق العقوبـات «:علـى أنـه05/04من القـانون 130تضمنت المادة 

:بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات ومع توفر الأسباب الآتیة

التحضیر للمشاركة في امتحان؛-

إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس؛-

وأثبـت المحبـوس بأنـه المتكفـل الوحیـد إذا أصیب أحـد أفـراد عائلـة المحبـوس بمـرض خطیـر-

بالعائلة؛

.)2(»إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص-

:الآثار المترتبة على مقرر المؤقت لتطبیق العقوبة:ثانیا

یجوز للمحبـوس والنائـب العـام الطعـن فـي مقـرر التوقیـف المؤقـت لتطبیـق العقوبـة أو مقـرر -

ـــة تكییـــف العقوبـــات التاب ـــغ 08عـــة لـــوزارة العـــدل خـــلال الـــرفض أمـــام لجن أیـــام مـــن تـــاریخ تبلی

المقرر، ویكون للطعن في مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أثر موقف؛

یخلي سبیل المحبوس ویرفع القید عنه خلال فترة التوقیف؛-

.)3()131المادة (لا تحسب فترة التوقیف ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا -

:وقیف المؤقت لتطبیق العقوبةتقییم نظام الت

وإذا جئنـا لتقیــیم هـذا النظــام، نجـد أن المشــرع الجزائــري فـي اســتحداثه لهـذا التــدبیر كــان 

یتوخى أنسنة ظروف المحبوسین، وهـي الدلالـة التـي تحملهـا المـادة الجدیـدة مـن خـلال الطبعـة 

لســجون وإعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســین، المرجــع الســابق، المتضــمن تنظــیم ا05/04مــن القــانون 133المــادة -)1(

  .20: ص
المتضــمن تنظــیم الســجون وإعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســین، المرجــع الســابق، 05/04مــن القــانون 130المــادة -)2(

  .19: ص
.152:كلانمر أسماء، المرجع السابق، ص-)3(
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مــــنح فرصــــة الإنســــانیة التــــي أضــــافها المشــــرع علــــى قــــانون الســــجون الحــــالي، بحیــــث نجــــده ی

للمحبـــوس لتـــدارك وتأدیـــة بعـــض الأمـــور الشخصـــیة علـــى حســـاب تأدیـــة العقوبـــة المحكـــوم بهـــا 

علیـــه نتیجـــة اقترافـــه فعـــلا مجرمـــا، ولا أمیـــل للـــرأي القائـــل بـــأن المشـــرع بتقریـــره لتوقیـــف تطبیـــق 

العقوبة السالبة للحریة، قد فضل مصلحة المحكوم علیه على مصلحة المجتمع إذا مـا تـوافرت 

.)1(المذكورة سابقا130الحالات الواردة على سبیل الحصر في المادة إحدى

الرعایة اللاحقة على الإفراج الخارجي:المطلب الثاني

عـــادة مـــا یواجـــه المفـــرج عـــنهم عنـــد خـــروجهم مـــن المؤسســـة العقابیـــة مـــا یســـمى بأزمـــة 

الظـن، الأمــر الإفـراج فالكـل ینظــر إلیـه علـى أنــه مجـرم سـابق یبعــث فـي نفوسـهم النفــور وسـوء 

.)2(الذي یقود إلى العزلة والانطواء وإلى ردة فعل معادیة للمجتمع

حیث أن عملیة إعادة تربیة وإدمـاج المحبوسـین عملیـة مترابطـة ومتداخلـة تبـدأ بصـدور 

الحكم القضائي وإیداع المحكوم علیه المؤسسة العقابیة لیتلقـى العـلاج والتهـذیب الـلازم، وتمتـد 

الحكــم، حیــث یبــدأ دور المجتمــع فیمــا یطلــق علیــه بالرعایــة اللاحقــة المفــرج إلــى مــا بعــد انتهــاء

عنها، وتعد هذه الرعایـة عملیـة علاجیـة وقائیـة اجتماعیـة تكملـة لعملیـة العـلاج والتهـذیب التـي 

.)3(تلقاها المفرج عنه داخل المؤسسة العقابیة وانعدامها یجد من مفعول هذه العملیة العلاجیة

الفـرع الأول صـور :نناقش فیـه ثـلاث فـروع هـي مقسـمة كالتـاليطلـب سـأما في هـذا الم

وأنــواع ونطــاق الرعایــة اللاحقــة، وفــي الفــرع الثــاني أهمیــة وأهــداف الرعایــة اللاحقــة، أمــا الفــرع 

.الثالث الرعایة اللاحقة في القانون الجزائري

.102:بن زینب سارة، المرجع السابق، ص-)1(
فرید زین الدین بن شیخ، علم العقاب، المؤسسات العقابیة ومحاربة الجریمة في الجزائر، محاضـرات لطلبـة الماجسـتیر، -)2(

.49:م، ص1998-1997كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، السداسي الثالث، 
، فیفــري، 323مجلــة الأمــن والحیــاة، عأكــرم عبــد الــرزاق، الرعایــة اللاحقــة ودورهــا فــي الإصــلاح الاجتمــاعي للمــذنبین، -)3(

.50:م، ص2001مارس 
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:صور وأنواع ونطاق الرعایة اللاحقة:الفرع الأول

أنواع الرعایة اللاحقة التي یمكن تقدیمها للمفـرج عنـه، قـد أثـار تعددت وتنوعت صور و 

.)1(إلى ضرورة إمداد المفرج عنهم بالعون المادي والمعنوي1960مؤتمر لندن لسنة 

:صور الرعایة اللاحقة: أولا

مــن بــین صــور الرعایــة اللاحقــة هــو مســاعدة المفــرج عنــه فــي حــل مشــاكله العائلیــة أو 

مؤقـــت أو عمـــل ملائـــم لـــه، حیـــث یمكـــن أن تقـــدم اللجنـــة مســـاعدات الشخصـــیة، وتـــدبیر ســـكن 

.)2(مادیة كالملابس، وتذاكر السفر والمعاونة لاستخراج أوراق

:راضها تتخذ الرعایة اللاحقة ثلاث صور سیتم دراستها كالآتيففي سبیل تحقیق أغ

ة فـي الفتـرة إمداد المفرج عنه بمبلغ من النفـوذ یسـتطیع بـه مواجهـة مطالـب الحیـاة الضـروری-

اللاحقة مباشرة، بعد خروجه؛

إیجاد أو معاونة المفرج عنه على العثور على مكان یأوي إلیه إذا كان قد فقد مسكنه؛-

.)3(معاونة المفرج عنه على الالتحاق بعمل-

:أنواع الرعایة اللاحقة:ثانیا

ــ ه قبــل فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تفــرض الرعایــة اللاحقــة علــى كــل مــن یفــرج عن

تنفیــذه الكامــل مــدة العقوبــة الســالبة للحریــة، بینمــا یــتم تــوفیر الرعایــة اللاحقــة الاختیاریــة لمــن 

مدة العقوبة كاملة، ویقرر التشریع الفرنسي الرعایـة یطلبها من المفرج عنهم نهائیا بعد تنفیذهم

رعایة لاحقة تتمثل في حـث المجتمـع علـى تقبـل المجـرم :لقد أخذت التشریعات الإسلامیة بأربعة صور للرعایة اللاحقة-)1(

إبعــاد المعاقـب عــن بعـد اسـتیفاء العقوبــة، ورعایـة لاحقــة تتمثـل فــي الإعانـة الاقتصــادیة بعـد عقابـه، ورعایــة لاحقـة تتمثــل فـي

منصــور رحمــاني، علــم :ینظــر.بیئتــه التــي ارتكــب فیهــا جرمــه الأول، ورعایــة لاحقــة تتمثــل فــي رفــع معنویــات المفــرج عنــه

.291:الإجرام والسیاسة الجنائیة، دار العلوم للنشر، ص
.132:بن زینب سارة، المرجع السابق، ص-)2(
.437:فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص-)3(
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مــن قــانون 544المــادة (شــرط والاختیاریــة للمفــرج عــنهم نهائیــاتحــتالإجباریــة للمفــرج عــنهم 

.)1()الإجراءات الجنائیة

میـــزت التشـــریعات المختلفـــة بـــین نـــوعین مـــن الرعایـــة، رعایـــة إجباریـــة واختیاریـــة، وفـــي 

للمفـرج عـنهم بعـد تنفیـذهم لعقوبـة الحـبس )2(انجلترا تقدم الرایة الإجباریة إحدى الهیئات العامـة

م علــیهم بعقوبـــة ســالبة للحریـــة الطویــل المــدة، بینمـــا هیئــة أخــرى تقـــدم رعایــة اختیاریـــة للمحكــو 

.)3(قصیرة المدة

:أهمیة وأهداف الرعایة اللاحقة:الفرع الثاني

ظهــرت للرعایــة اللاحقــة أهمیــة وأهــداف متنوعــة، تطــورت مراحــل متوالیــة مــن العملیـــة 

:الإصلاحیة التي تقدم للمحبوس نوجز هذه الأهمیة والأهداف فیما یلي

:أهداف الرعایة اللاحقة: أولا

:دف الرعایة اللاحقة إلى تحقیق ما یليته

ـــه وأنماطـــه - ـــى تعـــدیل اتجاهات ـــه وذلـــك بمســـاعدته عل إعـــادة التأهیـــل الاجتمـــاعي للمفـــرج عن

؛)4(السلوكیة وتأكید الذات الإنسانیة بوسائل مشروعة

إن إعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســین، مــن خــلال الرعایــة اللاحقــة جــاء تحقیــق لمبــدأ -

یــع طاقــات المجتمــع البشــریة بمــا فیهــا المفــرج عــنهم فهــم جــزء لا یتجــزأ مــن الاســتفادة مــن جم

مهمـــــا طالـــــت مـــــدة العقوبـــــة الســـــالبة للحریـــــة أو المجتمـــــع ولا یمكـــــن فصـــــلهم عـــــن مجـــــتمعهم

؛)5(قصرت

النظریــةبـینعــنهمللمفـرجاللاحقـةالرعایــةأحمـد فـوزي الصــافي، فـاروق عبـد الــرحمن مـرادود، یحیــى درویـش وآخـرون، -)1(

.104:، صم1986 الریاض،والتدریب،الأمنیةللدراساتالعربيبالمركزالنشر دار والتطبیق،
C.A.C.A(Central(یطلق على الهیئة اسم -)2( After Care Association

N.A.D.P.A.S(National(تمسى -)3( Association of Discharged Prisomer’s Aide Societies

مختصــرالإســلامیة، والفكــر الأحــداثرعایــةمحــل فــي العاملــةالاجتماعیــةالمؤسســاتأحمــد فــوزي الصــافي وآخــرون، -)4(

:، صم1984 الریاض،والتدریب،الأمنیةللدراساتعربيال بالمركزالنشر دار الریاض،الأصول،كتابالأمنیة،الدراسات

40.
.304:عمر خوري، المرجع السابق، ص-)5(
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إن فــي مســاعدة المفــرج عــنهم تحقیــق للاســتفادة مــن إمكانیــة المجتمــع المتاحــة والتــي تعیــنهم -

العودة إلى الجریمة مرة أخرى، ویكون ذلك بتـوفیر المعلومـات على سلوك طریق السوء، وعدم 

اللازمــة للمفــرج عــنهم عــن إمكانیــة المجتمــع وكیفیــة الاســتفادة منهــا فــي ســلوك الطریــق القــویم، 

والقیام بمبدأ أساسي في الخدمة الاجتماعیة وهو مساعدة العامل نفسه وعدم جعله یتحول إلـى 

؛)1(عالة على المجتمع

راسـات والبحـوث عـن الجریمـة والمجـرم والعقـاب ومـا یتعلـق بهـا مـن كافـة النـواحي القیام بالد-

الســـیكولوجیة والاجتماعیـــة والبیئیـــة للاســـتفادة منهـــا وتقـــدیم كافـــة الاقتراحـــات الإصـــلاحیة بهـــذا 

؛)2(الشأن إلى الجهات المختصة

الرعایـة بمثابـة رعایة أسرة المحكوم علیه خلال فترة العقوبة وبعد الإفراج عنـه، وتعتبـر هـذه-

إجـــراء وقـــائي هـــام حتـــى لا تـــدفع الظـــروف الاجتماعیـــة القاســـیة أحـــد أفـــراد الأســـرة إلـــى دائـــرة 

.)3(الإجرام والانحراف

:أهمیة الرعایة اللاحقة:ثانیا

تكمـــن أهمیـــة الرعایـــة اللاحقـــة ودورهـــا العقـــابي فـــي أن المفـــرج عنـــه یتعـــرض بظـــروف 

، ویفـرض هـذا الوضـع علـى السـلطات العامـة "ة الإفـراجبأزمـ"قاسیة بعد الإفراج یمكن تسمیتها 

أن لا تحــق لمســاعدة ومعونــة هــؤلاء الأشــخاص تجنبــا لمــا قــد یترتــب علــى عــدم تــدخل الســلطة 

مـــن إمكانیـــة عـــودة المفـــرج عنـــه إلـــى الجریمـــة وتعـــریض المجتمـــع للخطـــر، ومـــن الواضـــح أن 

ة فــي المجتمــع الــذي عــاد المفــرج عنــه یواجــه صــعوبات كبیــرة فــي التكیــف مــع الظــروف الجدیــد

إلیه بعد قضاء وقت قد یكون طویلا في المؤسسة العقابیة قد تكون هذه الصعوبات تكمـن فـي 

إیجاد عمل وعدم توفر المال الكافي له للقیام بنشـاط معـین لكسـب الـرزق وعـدم تقبـل المجتمـع 

.131:بن زینب سارة، المرجع السابق، ص-)1(
إبراهیم جابر عبد العزیز، رعایة المسجونین والمفرج عنهم، أطروحة دكتوراه في العلوم الشرطیة، كلیـة الدراسـات العلیـا، -)2(

.429:م، ص2004ة، القاهر 
.49:غانم عبد الغانم، المرجع السابق، ص-)3(
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حقـــا لـــه، ولـــذا فقـــد أصـــبح علـــى الدولـــة واجـــب أساســـي فـــي تـــوفیر هـــذه الرعایـــة التـــي أضـــحت

.)1(للمحكوم علیهم

حیــــث تســــتمد الرعایــــة اللاحقــــة أهمیتهــــا العقابیــــة مــــن كونهــــا التنمیــــة الطبیعیــــة لجهــــود 

التهذیب والتأهیل، التي بـذلت أثنـاء تنفیـذ العقـاب السـالب للحریـة، ولهـذه الرعایـة دوران، الـدور 

الجهـــد كـــي لا الأول هــو تكمیلـــي لعملیـــة التهـــذیب والتأهیـــل، والـــدور الثــاني یتمثـــل فـــي صـــیانة

تفســـدها العوامـــل الاجتماعیـــة التـــي قـــد یتعـــرض لهـــا الشـــخص الـــذي أخـــذ ســـبیله بعـــد الإفـــراج 

.)2(مباشرة

:الرعایة اللاحقة في القانون الجزائري:الفرع الثالث

نظــــم المشــــرع الجزائــــري بموجــــب قــــانون تنظــــیم الســــجون وإعــــادة الإدمــــاج الاجتمــــاعي 

فـــي الفصـــل الثـــاني مـــن البـــاب الرابـــع تحـــت عنـــوان الرعایـــة اللاحقـــة2005للمحبوســـین عـــام 

114، 113، 112حیـــث نـــص علیهـــا فـــي المــــواد "إعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـین"

وبذلك یكون المشرع قد تدارك النقص الموجود في قانون تنظیم السجون القدیم، حیـث یـرى أن 

اجتماعیـا ومسـاعدته علـى مهمة تحضیر المحبوس لمرحلة مـا بعـد الإفـراج عنـه وإعـادة تأهیلـه

تجنــــب الوقــــوع مجــــددا فــــي الإجــــرام لا یمكــــن أن تثمــــر نتائجــــه إلا بمســــاهمة ومشــــاركة جمیــــع 

مؤسســات الدولــة والمجتمــع المــدني، وذلــك بتــوفیر الآلیــات القانونیــة والوســائل المادیــة والبشــریة 

:)3(اللازمة لذلك استحدث ما یلي

:المصالح الخارجیة لإدارة السجون: أولا

تمثل هذه المصالح آلیة لتنشیط برامج إعادة الإدماج خارج المؤسسات العقابیة وتـدعیم 

التنســیق بــین مختلــف قطاعــات الدولــة والجمعیــات الناشــطة فــي هــذا المجــال، والغایــة مــن ذلــك 

.)4(ضمان متابعة الجانحین خلال مرحلة ما بعد الإفراج

.189:سالم الكسواني، المرجع السابق، ص-)1(
.577:م، ص1977، مصر، 4رؤوف عبید، أصول علم الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي، ط-)2(
.110:م، ص2008نشر، الجزائر، الطیب بلعیز، العدالة في الجزائر، الإنجاز والتحدي، دار القصبة لل-)3(
.215:المرجع نفسه، ص-)4(
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:إقرار مساعدة اجتماعیة ومادیة:ثانیا

مـن الرجـوع إلـى مقـر إقـامتهم فـي ظـروف لائقـة ین المحبوسین المفرج عنهم یفرض تمك

وحمایتهم من إعادة ارتكاب أفعال مخالفة للقانون بعد مغـادرة المؤسسـة العقابیـة تحـت ضـغوط 

علـى تقـدیم مسـاعدة مالیـة 114العوز والحاجة الملحـة نـص قـانون تنظـیم السـجون فـي المـادة 

لمعوزین مـنهم عنـد الإفـراج عـنهم، وهـذا الإجـراء بـلا شـك یسـاهم واجتماعیة لفائدة المحبوسین ا

.)1(وتسهیل إعادة الإدماج الاجتماعيفي الابتعاد عن الإجرام 

یحــــدد  2006أوت  02كمــــا صــــدر فــــي هــــذا المجــــال قــــرار وزاري مشــــترك مــــؤرخ فــــي 

ــــدة المحبوســــین عنــــد الإفــــ ــــات تنفیــــذ إجــــراء مــــنح المســــاعدة الاجتماعیــــة والمالیــــة لفائ راج كیفی

.)2(عنهم

:اشتراك المجتمع المدني والحركة الجمعویة في إعادة الإدماج الاجتماعي:ثالثا

مـــارس  29و 26حیـــث أوضـــحت النـــدوة الوطنیـــة لإصـــلاح العدالـــة التـــي انعقـــد یـــومي 

ــــى التوعیــــة وتعریــــف المجتمــــع بسیاســــة إعــــادة إدمــــاج 2005 ــــام أشــــغالها بالعمــــل عل فــــي خت

ـــك وســـائل الإعـــلام المختلفـــة المحبوســـین، باســـتعمال كافـــة ال وســـائل والإمكانیـــات، بمـــا فـــي ذل

وتكنولوجیـــات الاتصـــال واســـتغلال موقـــع الانترنـــت الخـــاص بـــوزارة العـــدل لاطـــلاع الجمهـــوري 

على برامج الادماج الاجتماعي للمحبوسین وتحسیس المجتمـع المـدني بـدوره فـي هـذا المجـال، 

فــي مجــال إعــادة إدمــاج المحبوســین كمــا أوصــت علــى تشــجیع إنشــاء الجمعیــات التــي تنشــط 

.)3(اجتماعیا

وتكللــت أشــغال المنتــدى باعتمــاد عــدد مــن التوصــیات الهامــة التــي تهــدف أساســا إلــى 

تقلیص الهوة بین السجین والمجتمع وفتح السـجون أمـام نشـاط الجمعیـات وإعانـات المتطـوعین 

.214:الطیب بلعیز، المرجع السابق، ص-)1(
، یحدد كیفیات تنفیـذ إجـراءات مـنح المسـاعدة الاجتماعیـة والمالیـة لفائـدة 02/08/2006قرار وزاري مشترك  مؤرخ في -)2(

.04/10/2006:، بتاریخ74ة الصادرة، عالمحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم، الجریدة الرسمی
، توصــــیات إصــــلاح 2005مــــارس  29و 28النــــدوة الوطنیــــة حــــول إصــــلاح العدالــــة، قصــــر الأمــــم، نــــادي الصــــنوبر، -)3(

.206:، ص2005المنظومة العقابیة، الدیوان الوطني لإصلاح العدالة، 
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إعـادة إدمـاج المحبوسـین وتفعیل دور التعاون بین قطاعات الدولة والمجتمع المدني في مجال

.)1(وترسیخ ثقافة الإدماج الاجتماعي في سلوك الأفراد ذو نشاط الحركة الجمعویة

، جویلیــة 3لاجتمــاعي للمحبوســین، رســالة الإدمــاج، عالمنتــدى الــوطني حــول دور المجتمــع المــدني فــي إعــادة الإدمــاج ا-)1(

.17:م، ص2006
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05/04مــن خــلال دراســتنا لموضــوع النظــام القــانوني للمحبــوس فــي ظــل القــانون رقــم 

05/04والذي یعتبر من أبرز المواضیع التي لاقت اهتماما كبیرا وكـان ذلـك بصـدور القـانون 

المتضــمن تنظــیم الســجون وإعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســین والــذي جــاء بالفضــل الكبیــر 

لدراسة مسألة إعادة تربیة المحبوسین، وذلك لإعادة إدمـاجهم فـي المجتمـع بعـد الإفـراج عـنهم، 

ولقــد حــاول المشــرع جاهــدا مــن خــلال هــذا القــانون بتطــویر وتــدعیم الجانــب العملــي والصــحي 

والاجتمــاعي، إضــافة إلــى تحســین الأنظمــة القائمــة علــى الثقــة مــن بینهــا العمــل فــي والتعلیمــي 

الورشــات الخارجیــة والحریــة النصــفیة، وخلــق نظــام جدیــد والــذي یعــرف بنظــام تكییــف العقوبــة، 

فالهدف من كل هذا هو تغییر سلوك وسیرة المحبوسین لتسـهیل إعـادة تـأهیلهم، وإدمـاجهم مـن 

.جدید في المجتمع

بالرغم من كل المجهودات المبذولة من طـرف الدولـة لتحقیـق هـذه الغایـة، إلا أن ولكن 

ما یعجز العدید من الباحثین هو مشكل العود إلـى الجریمـة، مـا دعـى بالعدیـد مـن الفقهـاء إلـى 

البحث عن بدائل لهذه العقوبات خاصة في التي تعتبـر سـالبة للحریـة قصـیرة المـدة، وذلـك لمـا 

ویضـــها ببـــدائل تكـــون أنجـــح لإصـــلاح المحبـــوس ومنعـــه مـــن العـــودة إلـــى فیهـــا مـــن مســـاوئ وتع

إجرامــه، وكــذا الاهتمــام بفئــة الأحــداث وذلــك بخلــق أمــاكن مخصصــة للترفیــه والتكــوین والتعلــیم 

.لأنهم الأكثر عودة لارتكاب الجرائم،

واستخلصـنا مـن خــلال دراسـتنا أن عـلاج المحبوســین یرتكـز أساسـا علــى إعـادة تــربیتهم 

حضــیرهم لمرحلــة مــا بعــد الإدراج، ســواء عــن طریــق إدمــاجهم فــي وســطهم العــائلي أو قصــد ت

أو عـــن طریـــق الرفـــع مـــن مســـتواهم المعنـــوي والفكـــري، إضـــافة إلـــى دمجهـــم فـــي الاجتمـــاعي 

.النشاطات الثقافیة والدینیة والریاضیة

ولعـــل أهـــم مـــا جعـــل معـــدلات العـــود فـــي الإجـــرام یتصـــاعد وهـــو عـــدم تعزیـــز الجانـــب 

یقــي بالإمكانیــات والوســائل الضــروریة لنجــاح سیاســة إعــادة التربیــة والإدمــاج الاجتمــاعي التطب

.للمحبوسین ویرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب
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وبعــد أن تطرقنــا لمختلــف عناصــر موضــوع دراســتنا، تــم إیضــاح أهــم جوانبــه، فإنــه مــن 

ن الممكـن أخـذها بعـین الواجب علینا أن نبین النتائج المستخلصة، وبعـض الاقتراحـات التـي مـ

.الاعتبار والمتعلقة بموضوع البحث

:النتائج والاقتراحات

 نقص الاهتمام بالتكوین المهني مـن طـرف إدارة السـجون، وعـدم تـوفر الإمكانیـات المادیـة

من قاعات ووسائل وورشات وكذا قلة الفروع المهنیة المتوفرة؛

 الذین یقومون بالرعایة الاجتماعیة؛افتقار المؤسسات العقابیة للمختصین الاجتماعیین

 عدم وجود مؤسسـات اجتماعیـة ورسـمیة تكـون فاصـلا بـین السـجین والمجتمـع بعـد الإفـراج

عنه تساعده على تلبیة متطلباته وحاجاته الضروریة؛

عدم توفر الهیاكل الخاصة بالتعلیم والعدد الكافي من المعلمین؛

نســیق نشــاطات إعــادة تربیــة المحبوســین وإعــادة إنشــاء تمثیــل اللجنــة الوزاریــة المشــتركة لت

إدماجهم الاجتماعي على مستوى كل ولایة؛

 منهــا لا تتــوفر علــى 15مؤسســة عقابیــة 127العجــز الكبیــر فــي الكــوادر الفنیــة فمــن بــین

منها لا یوجد فریق طبي، بالإضافة إلى نقص في العتاد الطبي؛89أطباء دائمین و

 یة والمــدیریات الجهویــة وهیئــات البحــث فــي شــؤون العقــاب إغفـال بعــض الأجهــزة الاستشــار

والإصلاح؛

 ،عمــل أجهــزة إعــادة التربیــة والإدمــاج علــى مســتوى المؤسســات العقابیــة یعتبــر فــي تعطــل

فالبیئـــة للمركـــز الـــوطني للمراقبـــة والتوجیـــه واللجنـــة الوزاریـــة المشـــتركة للتنســـیق فـــإن وجودهمـــا 

ییف العقوبات فإن نشاطها غیر منتظم وضعیف؛ینعدم في الواقع، وفیما یخص لجنة تك

 تشمل النقائص المتمثلة في غیاب البحث عن كیفیة المثلى لتطبیـق نصـوص القـانون قبـل

البحث عن البدیل إلى تعدیل النصوص؛
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وإعـــادة مـــن بـــین العوامـــل والأســـباب الرئیســـیة لعرقلـــة عملیـــة تأهیـــل وإصـــلاح المحبوســـین

المؤسســات العقابیــة وصــغر المســاحة المخصصــة لحركــة إدمــاجهم فــي المجتمــع هــو اكتظــاظ 

المحبوسین؛

ما أثبته الواقع المیداني للسجون هو الأخذ بالنظام الجماعي؛

 الأخذ بالنظام التدریجي وذلك لما ینطوي علیه من حوافز تدفع بـالمحكوم علیـه بـأن یسـلك

طریق الإصلاح والتأهیل؛

 المحبوسین وتدعیم الرعایة الصـحیة ویكـون ذلـك تدعیم برامج التكوین المهني وذلك لفائدة

بتوفیر الوسائل المادیة والبشریة اللازمة لها؛

توفیر العدد الكافي من المعلمین والهیاكل الخاصة بالتعلیم؛

 الزیادة في عدد الزیارات العائلیة من زیـارتین إلـى أربـع زیـارات فـي الشـهر وذلـك مـن أجـل

ســـین، بالإضـــافة إلـــى تزویـــد المؤسســـات العقابیـــة بمختلـــف تعزیـــز الـــروابط الاجتماعیـــة للمحبو 

تكنولوجیات الاتصال والإعلام؛

توفیر مجموعة من الأجهزة للتكفل بالرعایة اللاحقة للمحبوسین؛

 الإســـراع فـــي تجســـید المشـــاریع المبرمجـــة فـــي إطـــار إصـــلاح قطـــاع الســـجون، وذلـــك مـــن

اییر دولیــة بشــكل یســمح بتصــنیف خــلال المؤسســات العقابیــة الجدیــدة التــي وضــعت وفقــا لمعــ

وتوجیه المحبوسین حسب درجة خطورتهم وتشخیصهم ومعاملتهم العقابیة؛

 ـــوفره مـــن فـــرص ـــك لمـــا ی ـــة النصـــفیة وذل تـــدعیم العمـــل بنظـــامي الإفـــراج المشـــروط والحری

للإدماج الاجتماعي وینقص من مشكلة اللجوء إلى بدائل العقوبات السالبة للحریة؛

كوم علیهم التقید بها حتى یتم إطلاق سـراحهم ویكـون ذلـك مرهونـا وضع شروط على المح

بحفظ كتاب االله تعالى، فمـدة الحـبس التـي تحـدد لهـم بحفـظ جـزء مـن المصـحف الشـریف وهـي 

تعتبــر طریقــة أنجــح وأصــلح لتربیــة وتأهیــل المحبوســین، بالإضــافة إلــى أن مكــانتهم وأخلاقهــم 

.صلاحهمترقى وتعلو وزیادة على ذلك ربح الوقت في 
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القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم: أولا

الأوامر والقوانین:انیاث:

، المتضمن إحداث المكتب الوطني للأشـغال 1973أفریل 30المؤرخ في 73/17الأمر .1

  .م1973أفریل 10، المؤرخة في 29والتربیة، الجریدة الرسمیة، ع

، المعدل والمـتمم، الجریـدة الرسـمیة، العـدد 1966یونیو 8مؤرخ في 66/155الأمر رقم .2

  .م1966یونیو 10:، الصادرة في48

متضــمن تنظــیم الســجون وإعــادة تربیــة ال 10/02/1972المــؤرخ فــي 72/02الأمــر رقــم .3

.15، العدد 1972المساجین، الجریدة الرسمیة، 

فبرایـر سـنة 06هـ الموافـق لــ 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في 04-05القانون رقم .4

م، المتعلـــق بقـــانون تنظـــیم الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـین، الجریـــدة 2005

  .م12/2005الرسمیة رقم 

.، یتضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابیة31/12/1989، المؤرخ في 25القرار .5

، یحـــــدد كیفیـــــات تنفیـــــذ إجـــــراءات مـــــنح 02/08/2006قـــــرار وزاري مشـــــترك  مـــــؤرخ فـــــي .6

المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عـنهم، الجریـدة الرسـمیة 

  .م04/10/2006: ، بتاریخ74الصادرة، ع

مـــارس  29و 28النـــدوة الوطنیـــة حـــول إصـــلاح العدالـــة، قصـــر الأمـــم، نـــادي الصـــنوبر، .7

  .م2005، توصیات إصلاح المنظومة العقابیة، الدیوان الوطني لإصلاح العدالة، 2005

الكتب: االثث:

.2004، مصر، 4إبراهیم مصطفى، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط.1

عبـــد االله علـــي الكبیـــر ومحمـــد أحمـــد حســـن االله وهاشـــم :ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، تـــح.2

 .)ح ب س(اهرة، مادة محمد، منشورات دار المعارف، الق

أبـــو العـــلا عقیـــدة، أصـــول علـــم العقـــاب، دراســـة تحلیلیـــة للنظـــام العقـــابي المعاصـــر مقارنـــا .3

  .م1997بالنظام العقابي الإسلامي، دار الفكر العربي، 

  .م2006ط، دار هومة، الجزائر، .أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، د.4
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ء المؤسسـات العقابیـة، أكادیمیـة نـایف للعلـوم الأمنیـة، أحسن مبـارك، العمـل الطـوعي لنـزلا.5

  .م2000، الریاض، 1ط

أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي دراسـة فقهیـة متحـررة، دار الرائـد العربـي، .6

  .م1983، 2ط

  .م1969، 2أحمد فتحي سرور، الاختبار القضائي، دار النهضة العربیة، ط.7

الــــرحمن مــــرادود، یحیــــى درویــــش وآخــــرون، الرعایــــة أحمــــد فــــوزي الصــــافي، فــــاروق عبــــد.8

اللاحقـــة للمفـــرج عـــنهم بـــین النظریـــة والتطبیـــق، دار النشـــر بـــالمركز العربـــي للدراســـات الأمنیـــة 

  .م1986والتدریب، الریاض، 

أحمد فوزي الصـافي، وآخـرون، المؤسسـات الاجتماعیـة العاملـة فـي محـل رعایـة الأحـداث .9

ســات الأمنیـة، كتـاب الأصــول، الریـاض، دار النشـر بــالمركز والفكـر الإسـلامیة، مختصـر الدرا

  .م1984العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 

  .م2001أحمد لطفي السید، الحق في العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، .10

، جامعــة 2أحمــد لطفــي الســید، المــدخل لدراســة الظــاهرة الإجرامیــة والحــق فــي العقــاب، ج.11

  .م2004-2003قسم القانون الجنائي، المنصورة، 

، 2أســـامة عبـــد االله قایـــد، مبـــادئ علــــم الإجـــرام وعلـــم العقـــاب، دار النهضـــة العربیــــة، ط.12

  .م1990القاهرة، 

إســـحاق إبـــراهیم منصـــور، مـــوجز علـــم الإجـــرام والعقـــاب، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، .13

  .م1991، بن عكنون، الجزائر، 2ط

علــــم الإجــــرام وعلــــم العقــــاب، دیــــوان المطبوعــــات إســــحاق إبــــراهیم منصــــور، مــــوجز فــــي.14

  .م2009، الجزائر، 4الجامعیة، ط

أنــدرو كوبــل، دراســة حــول حقــوق الإنســان فــي إدارة الســجون، المركــز الــدولي للدراســات .15

  .م2002، 1السجینیة، ط
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بریـــك الطـــاهر، فلســـفة النظـــام العقـــابي فـــي الجزائـــر وحقـــوق الســـجین، دار الهـــدى، عـــین .16

  .م2009، ملیلة، الجزائر

بكار حاتم، الاتجاهات المعاصرة في استقصاء عوامل الإجرام وتقـویم المجـرمین، دراسـة .17

تحلیلیة لأصول علمـي الإجـرام والعقـاب فـي ضـوء المواجهـات العامـة للتشـریع الجنـائي اللیبـي، 

.منشأة المعارف للنشر

.الإسكندریةثروت جلال، الظاهرة الإجرامیة دراسة في علم العقاب، مطبعة المشاعر، .18

حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبـة والتـدابیر الاحترازیـة، .19

  .م2002ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، .د

.، القاهرة2حسني محمود نجیب، علم العقاب، دار النهضة العربیة، ط.20

ارنــة مــع القــانون خالــد ســعود بشــیر الجبــور، التفریــد العقــابي فــي قــانون الأردنــي دراســة مق.21

  .م2009، الأردن، 1المصري والقانون الفرنسي، دار وائل للنشر والنشر والتوزیع، ط

ط، المحكمــــة القانونیــــة، .خلفــــي علــــي حســــین، المبــــادئ العامــــة فــــي قــــانون العقوبــــات، د.22

.بغداد

رمســــیس بنهــــام، الجریمــــة والمجــــرم فــــي الواقــــع، مطبعــــة منشــــأة المعــــارف، الإســــكندریة، .23

  .م1996

س بنهــام، علــم الإجــرام، عــالم الإجــرام الجنــائي وعلــم السیاســة الجنائیــة أو الوقایــة رمســی.24

  .م1970، الإسكندریة، 3، منشأة المعارف، ط3-2والتقویم، ج

  .م1977، مصر، 4رؤوف عبید، أصول علم الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي، ط.25

، الفجالـــــة، 8ة، طرؤوف عبیـــــد، أصـــــول علمـــــي الإجـــــرام والعقـــــاب، دار الجیـــــل للطباعـــــ.26

  .م1989

ســــالم المعــــوش، شــــعر الســــجون فــــي الأدب العربــــي الحــــدیث والمعاصــــر، دار النهضــــة .27

  .م2003، بیروت، 1العربیة، ط
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سراج عبود، علم الإجرام وعلم العقاب، دراسة تحلیلیـة لأسـالیب الجریمـة وعـلاج السـلوك .28

  .م1981، الكویت، 1الإجرامي، مطبعة ذات السلاسل، ط

، 1ر الــوادعي، فقــه الســجن والســجناء، أكادیمیــة نــایف للعلــوم الأمنیــة، طســعود بــن مســف.29

  .م2004الریاض، 

ســـلوى عثمـــان الصـــدیقي وآخـــرون، انحـــراف الصـــغار وجـــرائم الكبـــار، المكتـــب الجـــامعي .30

  .م2002الحدیث، الإسكندریة، 

، 1الشاذلي فتح عبد االله، أساسیات علم الإجرام والعقاب، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، ط.31

  .م2007لبنان، 

طــــاهري حســــین، الــــوجیز فــــي شــــرح قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة، دار الخلدونیــــة للنشــــر .32

  .م2005، الجزائر، 3والتوزیع، ط

طه أحمد حسني، حمایـة الشـعور الشخصـي للمحكـوم علیـه فـي مرحلـة تنفیـذ العقوبـة فـي .33

.الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، دار الجامعة الجیددة

، العدالـــة فـــي الجزائـــر، الإنجـــاز والتحـــدي، دار القصـــبة للنشـــر، الجزائـــر، الطیـــب بلعیـــز.34

  .م2008

  .م2005، القاهرة، 1عادل یحیى، مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربیة، ط.35

.عبد الحمید الشوابري، التنفیذ الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة.36

الجامعیــــــة، الإســــــكندریة، عبــــــد الحمیــــــد الشــــــواربي، جــــــرائم الأحــــــداث، دار المطبوعــــــات.37

  .م1988

عبــــــد العزیــــــز بــــــن صــــــقر الغامــــــدي، الــــــنظم الحدیثــــــة فــــــي غــــــدارة المؤسســــــات العقابیــــــة .38

  .م1999والإصلاحیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

.عبد العزیز محسن، حمایة حقوق الإنسان، دار النهضة العربیة، القاهرة.39

الإنســـان فـــي مرحلـــة تنفیــذ الأحكـــام الجنائیـــة، دراســـة عبــد العزیـــز محمـــد محســـن، حمایــة.40

  .م2013، 1مقارنة، دار الفكر الجامعي، ط
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عبـــد الفتـــاح خضـــر، تطـــور مفهـــوم الســـجن ووظیفتـــه، بحـــث مقـــدم للنـــدوة العلمیـــة حـــول .41

الســجون ومزایاهــا وعیوبهــا مــن وجهــة نظــر الإصــلاحیة، مــن تنظــیم المركــز العربــي للدراســات 

  .م1984یاض، الأمنیة والتدریب، الر 

عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات .42

  .م2003الجامعیة، الإسكندریة، 

عبــــد االله عبــــد العزیــــز غــــانم، أثــــر الســــجن علــــى ســــلوك النزیــــل، أكادیمیــــة نــــایف للعلــــوم .43

  .م1998الأمنیة، السعودیة، 

ســـجن، المكتـــب الجــــامعي الحـــدیث، الإســــكندریة، عبـــد االله عبـــد الغنــــي غـــانم، مجتمــــع ال.44

  .م1985

عبــــد المــــنعم العــــوطي، المبــــادئ العلمیــــة لدراســــة الإجــــرام والعقــــاب، دار الفكــــر العربــــي، .45

  .م1985

، 1عبـــود الســـراج، التشـــریج الجنـــائي المقـــارن فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الســـوري، ج.46

.مطبعة جامعة دمشق، سوریا

علـــم العقـــاب، دراســـة تحلیلیـــة عـــن أســـالیب الجریمـــة وعـــلاج عبـــود ســـراج، علـــم الإجـــرام و .47

.، مطبعة ذات السلاسل، الكویت1السلوك الإجرامي، ط

عثامنیــة الخمیســي، السیاســة العقابیــة فــي الجزائـــر علــى ضــوء المواثیــق الدولیــة وحقـــوق .48

  .م2012الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ریمــة وطبیعــة الســلوك الإجرامــي، منشــورات ذات السلاســل، عــدنان الــدوري، أســباب الج.49

  .م1984، الكویت، 2ط

  .  م1989، الطویت، 1عدنان الدوري، علم العقاب ومعادلة المذنبین ذات السلاسل، ط.50

عـــز الـــدین الخطیـــب التمیمـــي وآخـــرون، نظـــرات فـــي الثقافـــة الإســـلامیة، دار الشـــهاب، .51

.باتنة
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الكــریم محمــود، أصــول علمــي الإجــرام والعقــاب، علــي عبــد القــادر القهــوجي، ســامي عبــد.52

  .م2010منشورات الحلبي، عمان، الأردن، 

علـــي محمـــد جعفـــر، الإجـــرام وسیاســـة مكافحتـــه، عوامـــل الجریمـــة والسیاســـة العقابیـــة فـــي .53

  .م1983التشریع اللیبي والمقارن، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

فتحي الفاعوري، محمد عبد الكریم عفیف، أصول علـم الإجـرام عماد محمد ربیع، توفیق .54

  .م2009والعقاب، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 

غانم عبد الغني غانم، مشكلات أمر السجناء ومحددات بـرامج علاجهـا، أكادیمیـة نـایف .55

  . م2009للعلوم الأمنیة، السعودیة، 

والتطبیقـــــي، الشـــــركة فـــــاروق أخضـــــر، تخصـــــیص الاقتصـــــادي الســـــعودي بـــــین النظـــــري.56

.السعودیة للاتحاد والنشر، السعودیة

فهــد یوســف الكساســة، وظیفــة العقوبــة ودورهــا فــي الإصــلاح والتأهیــل، دار وائــل للنشــر، .57

  .م2010، عمان، الأردن، 1ط

، 1فوح عبـد االله الشـاذلي، أساسـیات علـم الإجـرام والعقـاب، منشـورات جبلـي الحقوقیـة، ط.58

.م،2007لبنان، 

،بیـروت، 1د الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقـاب، دار النهضـة العربیـة، طفوزیة عب.59

  . م1977لبنان، 

فوزیة عبد الستار، مبادئ في علم الإجرام وعلم العقـاب، دار النهضـة العربیـة للطباعـة .60

  .م1978، 2والنشر، بیروت، ط

، محمـــــد الســـــباعي، خصخصـــــة الســـــجون، دار الجامعـــــة الجدیـــــدة للنشـــــر، الإســـــكندریة.61

  .م2009

:م، ص1982، الإسـكندریة، 1محمد المنجي، الاختبار القضائي، منشأة المعـارف، ط.62

274.
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، دار الفكــر للنشــر -دراســة مقارنــة–محمــد حســن غنــام، حقــوق الإنســان فــي الســجون .63

  .م1994والتوزیع، المنصورة، مصر، 

دن، جامعـة محمد سعید نمور، وقف التنفیذ نظام نفتقده في تشریعات الجزائریة فـي الأر .64

.مؤتة

دار المسـیرة /محمد سلال، العافي والمدرس علي حسن طولبیة، علم الإجرام والعقـاب،.65

  .م1998، عمان، 1للنشر والتوزیع، ط

محمــد صــبحي نجــم، أصــول علــم الإجــرام والعقــاب، كلیــة الحقــوق، الجامعــة الأردنیــة، .66

  .م2001-2002

ـــ.67 ـــم العق ـــم الإجـــرام وعل ـــى عل ـــة الثقافـــة للنشـــر محمـــد صـــبحي نجـــم، المـــدخل إل اب، مكتب

  .م1998، الأردن، 1والتوزیع، ط

ــــد الغریــــب، الإفــــراج الشــــرطي فــــي ضــــوء السیاســــة العقابیــــة الحدیثــــة، كلیــــة .68 محمــــد عب

  .م1995-1994المنصورة، جامعة المنصورة، مصر، 

محمـــد علـــي الســـالم عیـــادي الحلبـــي، شـــرح قـــانون العقوبـــات القســـم العـــام، دار الثقافـــة، .69

  .م2007ن، ، عمان، الأرد1ط

محمــد علــي جعفــر، الإجــرام وسیاســة مكافحتــه، عوامــل الجریمــة والسیاســة العقابیــة فــي .70

  .م1983التشریع اللیبي والمقارن، دار النهضة العربي للطباعة والنشر، بیروت، 

.11محمد نجیب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربیة، ط.71

، مؤسســـة نوفـــل، 1، ج"الجـــرمالجریمـــة و "مصـــطفى العـــوجي، دروس فـــي العلـــم الجنـــائي .72

  .م1987، لبنان، 2ط

مصـــطفى محمـــد سوســـة، إعـــادة تأهیـــل نـــزلاء المؤسســـات العقابیـــة فـــي القضـــایا الجنائیـــة .73

  .م2008والإرهابیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 

، دار هومـة للطباعـة والنشـر -دراسـة مقارنـة–معافة بدر الـدین، نظـام الإفـراج المشـروط .74

  .م2014 والتوزیع، الجزائر،
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ــــدین، نظــــام الإفــــراج المشــــروط .75 ، دار هومــــة، الجزائــــر، -دراســــة مقارنــــة–معافــــة بــــدر ال

  .م2008

.معجم المعاني الجامع العربیة، دار غیداء للنشر والتوزیع.76

.منصور رحماني، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، دار العلوم للنشر.77

الإجرامـي، دار النشـر والتوزیـع، نبیل محمـد توفیـق السـمالوطي، الدراسـة العلمیـة للسـلوك .78

  .م1983مصر، 

-2002نبیـــه صـــالح، دراســـة علمـــي الإجـــرام والعقـــاب، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة القـــدس، .79

  .م2009

یسر أنور علي ود، أمال عثمان، أصـول علمـي الإجـرام والعقـاب، دار النهضـة العربیـة، .80

  .القاهرة

 الأطروحات والرسائل الجامعیة:ابعار:

العزیــز، رعایــة المســجونین والمفــرج عــنهم، أطروحــة دكتــوراه فــي العلــوم إبــراهیم جــابر عبــد.1

  .م2004الشرطیة، كلیة الدراسات العلیا، القاهرة، 

أحمــد بــن موســى محمــد حنتــول، أنمــاط الســلوك الإجرامــي، بحــث مقــدم لقســم علــم الــنفس، .2

یـة، السـعودیة، متطلب تكمیلي لنیل رسالة ماجستیر في علم النمو، جامعة أم القرى، كلیة الترب

  .هـ1425

إنال أمال، أنظمة تكییف العقوبة وآلیات تجسیدها في التشریع الجزائـري، رسـالة ماجسـتیر .3

في العلوم القانونیة، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، جامعة الحاج لخضر، قسم الحقـوق، 

  .م2011-2010باتنة، 

المتعلقـــة بتنظـــیم 05/04بـــن زینـــب ســـارة، أهـــداف إصـــلاح المنظومـــة العقابیـــة فـــي ظـــل .4

الســجون وإعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســین، رســالة ماجســتیر فــي القــانون الجنــائي، كلیــة 

  .م2015الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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بوخالفــة فیصــل، الإشــراف القضــائي علــى تطبیــق الجــزاء الجنــائي فــي التشــریع الجزائــري، .5

  .م2012-2011 رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

ـــــات فـــــي ظـــــل قـــــانون تنظـــــیم الســـــجون وإعـــــادة الإدمـــــاج .6 ـــــة فیصـــــل، تكییـــــف العقوب بوربال

، رســالة ماجســـتیر فـــي القــانون الجنـــائي، كلیـــة الحقـــوق، 04-05الاجتمــاعي للمحبوســـین رقـــم 

  .م2011جامعة الجزائر، 

قــوق جــرور عبــد القــادر، تطــور المؤسســة العقابیــة فــي الجزائــر، مــذكرة الماســتر، كلیــة الح.7

  .م2022-2021والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

جلــولي علــي، الإدارة العقابیــة ومبــدأ إصــلاح المســجون فــي الجزائــر، رســالة ماجســتیر فــي .8

  .م2002التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 

نائیـة للطفـل فـي القـانون الجزائـري، رسـالة ماجسـتیر فـي حاج علي بدر الدین، الحمایة الج.9

  .م2010-2009العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

حمـــر العـــین لمقـــدم، الـــدور الإصـــلاحي للجـــزاء الجنـــائي، رســـالة للحصـــول علـــى درجـــة .10

  .م2015-2014دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

رمضــــان الزینــــي، العقوبــــات الســــالبة للحریــــة القصــــیرة المــــدة وبــــدائلها، دراســــة مقارنــــة، .11

.2003أطروحة دكتوراه في علوم الشرطة، أكادیمیة الشرطة، القاهرة، 

ســــیف النصــــر عبــــد المــــنعم، بــــدائل العقوبــــة الســــالبة للحریــــة فــــي التشــــریعات الجنائیــــة .12

  .م2006الحقوق، جامعة القاهرة، الحدیثة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة 

طــارق رقیــق، وقــف التنفیــذ وأثــره فــي العقوبــة الجزائیــة، رســالة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق، .13

  .م2017-2016جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

طــارق محمــد الــدراري، النظریــة العامــة للخطــورة الإجرامیــة وأثرهــا علــى المبــادئ العامــة .14

، رســالة ماجســتیر فــي القــانون الجنــائي والعلــوم الجنائیــة، معهــد للتشــریعات الجنائیــة المعاصــرة

  .م2003الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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عبــد المجیــد بــوكروح، الإفــراج المشــروط فــي الجزائــر، رســالة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق .15

  .م1993والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

ي إعــــادة إدمــــاج المحبوســـین فــــي ظــــل عـــزم محمــــد رضـــا، دور المؤسســــات العقابیــــة فـــ.16

، مــــذكرة ماســــتر، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم السیاســــیة، جامعــــة عبــــد الحمیــــد بــــن 05/04القــــانون 

.2019بادیس، مستغانم، 

علالي بن زیان، دور القضاء فـي تقـویم جنـوح الأحـداث وحمـایتهم علـى ضـوء التشـریع .17

  .م2000-1999، 10الجزائري، مذكرة حمایة التدریب، دفعة 

دراسـة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراه فـي فـي القـانون الجزائـري،مر خوري، السیاسـة العقابیـة ع.18

-234:م، ص ص2008الحقـــوق، فـــرع القـــانون الجنـــائي، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة الجزائـــر، 

235.

عمـــورة لینـــدة، العـــود كمعیـــار للسیاســـة العقابیـــة، رســـالة ماجســـتیر فـــي القـــانون الجنـــائي .19

  .م2009الحقوق، بن عكنون، الجزائر، والعلوم الجنائیة، كلیة

  .م1978فاضل زیدان، العقوبات السالبة للحریة، رسالة ماجستیر، جامع بغددا، .20

ـــدین بـــن شـــیخ، علـــم العقـــاب، المؤسســـات العقابیـــة ومحاربـــة الجریمـــة فـــي .21 فریـــد زیـــن ال
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